نید لا لامک قبطت وما 


۳ لا صلخ خر رده له لام أضلع رل ال 
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د.رضا بوشامة 


ص7 
قحيدة في معجزات الرسول 


لابن شيخ الحزامية (ت711ه) ”2 


عمار تمالت ‏ 
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جريمة الزتاء لك اليك أسبابها: علاجها- ] 


السعر: 150 دج رقم الایداع القانونی: 20063623 1112.6825 :15511 


تجیب جلواح | 


0 10 1 ف Es‏ 9 5 
ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باله من شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 7 ا i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
هروه ۱ 2 7 TERR‏ و 3 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ييه أل منوا اتھوا اک حقَّ قادو وآ مورک واش ۱ 
تاا الاش ان ریک الى کک ین تفس وحدو ولق با زوجھا وب مما رجالا کنر 


اکان عکیگم ربا 4€ [مقفلكتة ]. 


ا دمح 2 62 س هرت | مھ چ 
واه وتوا له زی مويو وَالْارَام 


یا لین مرا را أله روا قرلا سيب (©) سیخ تک آمتلکه ويفير کک 


م مور مرو مو م ر وص ر 
ذنویکم ومن بطع آله ورو فد ار را ِا © (لؤالجتتاة ]. 


فان خر الحديث كنات الله وأحسرً اهڏي هَذْيٌ حول کیا و الأمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بذعَة لاله کل لاله في ار 


مجلة جامعة 


تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


نجيب جلواح 
د/رضا بوشامة 


التصمیم والإخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
الطیاعة: 
مطبعة الدیوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


حي باحة (3 0 ).رقم (28) اللیدو. 


المحمدية. الجز اثر 


الهاتف وا لفاکس: 

3 94 51 (021) 
(الثقال) 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 

)0661( 62 53 8 


البريد الالکتروني: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العنكيوتية: 


www.rayatalislah.com 


انقلاب الموازين 


إل مما ینتشر اليوم كثيرًا سهولة تزوير الحقائق یوب انقمیم لشاف 
لنّدرة العلم الصّحيح بِينَ عموم النّاس. ولجَرّاءة المخالفين لسن جرهم بضّلالاتهم 
وتحریقّاتهم على رژوس الخلائق ب وسائل الاعلام المختلفة دون حياء أوخجل؛ وإلا 
كيف یستسیغ مسلمٌ عاقل أن يسمّعَ متکلما يحول ناب إلى مثالب, والکارم إلى 
معایب, والحاسّالی مساوئ. كما هوصنیع أحد هؤلاء النحرفين عن سل نبا ۰4 
حيست عاب على این وه لايرف عنهم سوى کلامه مب وید والشرك. 
والستة والیدعا... 

ألم يعلم هد لب أنه ما وُجدت الخليقة ولا قامّت السّماوات والارض, ولا آرسلت 
الرْسّل .ولا شرعت الشرائع وأنزلت الب ولا لت سيوف الجهاد. ولا تصبت القبلة 
ومست اله لا لتحقيق الوحيد وعبادة الله وحده؛ هل من غضاة على من أنقّق 
مره وأوقاته ّم هذا الأمر التظيم وتعليمه ويله بين لأس وتحذيرهم من کل ما 
یضاده من آنواع الشرك وأشكاله ومظاهره؟ 

أما دارت دعوة جميع الرسل. عليهم السَّلام .إلا على التوحيدا 

یش رسولٌ الله 4 قضى أَيَامَه كه ب الدعوة إلى التّوحيد والتّحذير من ساس 
بجنابه أو الإخلال بشيء من نه حى ومو مرض مرت 4 ا 


وإذا كان هذا النّهي والتّحذِير وسّط أَقَوّم أمّة قامت بالتَّوحيد وحفّقت معانيه؛ وهم 
صحابشّه الكرام ف . فکیت بمّن مدت السافة بیتهم وبينَ نور الرّسالة. وخقتت 
بيهم مصابيحٌ الملم والسْت 

أليسّوا أحوَج إلى مثل هذه التحذیرات والتنبیه ات تُقرع بها آسمامهم كي لا يتلوّث 
توحيدٌهم كما يحصّل اليوم عند عتبات الأضرحة والقباب والمزارات من ألوان الشركيّات 
والكفريّات التي لا تزيدٌ أصحايّها إلا وهاءٌ وضممًا ورهمًا وخذلانًا 

و ظني أنه كان الأجدريهدًا اللآئم وأمثاله أن يحمدُوا لغب ین على حُسن 
قصدهم وسلامّة سبیلهم ونهجهم؛ ؛ ان لام إذا صانّت توحید‌ها وأخلصّت العبادة لله 


وحته کین قد شماّت نتر رها وخاییتم لها .ان ن الله لاینصر الا من كان موشذا. 


ونهچ سبيلي واضحٌ لمن اهتّدی ولکنها الاهواء مك فاعمّت 


الافتتاحية: انقلاب الوازین/ مدير المجلة سن 
الطليعة: دعاة تجديد الدين/ التحرير. 
+4 رحاب القرآن: البيان 4 أخطاء الاستشهاد بآي القرآن (9) 
زفت الدین رم ض‌اني 
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مسائل منهجیة: نحن أمة الاتباع 
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فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس .. 

أخبار التراث: قصيدة به معجزات الرسول 4 
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ألفاظ ومفاهیم 4 الیزان: مفهوم الثورات 
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بريد القراء: 111111016 1 1ك 


هن مشحاة السنة. 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, وموافقة 
لمنهجها 

© آن‌یکون المقالمتسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب یحقق الغرض: ولغة بعيدة عن 
التكلفوالتعقيد. 

© الدقةفي التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تکون الكتابة على الکمبیوتر. آوبخط واضح مقروم! 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© الايزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إنوجدت. 

© المقالات أوالبحوث التي لاتنشر لا تردٌ لاصحابها. 


دعاة نجديد الدين 


التحرير 


إن دعوة تجدید الدّين عند الغربير 
ان امن عشر الميلادي كان لها 
آسبابها العقولةودوافعها المسوّعة :ولك 
O ET‏ 
والانمتاق من قيود رجالاتها انين 
مارسو کل ألوان التّجهيل وصدوا ناس 
عن کل آنوعالملم والعرفة وأسَاليب 
التي وعانی خاشة التانس مته 
أشكال الهيمّنة والإذلال والاضطهاد. 
کل ذلك تحث مسشی الدين؛ فقامت 
ثوراتهم وغیر الاس نظرتهم للدّين 
ولم يمد له وجود ‏ حياتهم سوى بين 
جدران الكناشس وصومّات الرُهبان: 
أو طقوسس وتمتّمات تلوكها الأنسّن على 
مأدبة عشاء أووقت الخلود إلى اللّوم. 
وظهر ‏ الجتمع الفربي نظريّة التطوّر 
الشامل, فلم یستثنوا منها دينًا ولا غیزه, 
وأخضمّوا کل شيء للتّطوير والتجدید. 
ولم يفرّقوا بين ثابت ومتغَيّر. 

ويمثل هذا النّطر تأر طائفة 
من آبناء السلمین وسلکت مسالاف 
الفرق الحاشدة عن نهج أهل السّنّة 
والجماعة من تقدیم العقل على الثقل؛ 
فخرجوا بنظريّة التّجدید أي تجدید 
این آوتجدید الخطاب الاسلامي 
آوتجدید الفکر الاسلامي أوتجديد 
الفقه الاسلامي. ونحوها من السمّیات 
الستوحاة من فكر سائد. وهو أنَّ لاس 


اليوم 2 دنياهم ميّالون إلى کل جديد. 
ومائلون عن کل قديم؛ وراحوا يؤْصّلون 
ويرؤجون ويدحمُون إلى هذا الفكر 
الأثيم» وساعدهم على ذيوع مذهيهم 
أن کشیرا منهم مرخب بهم ب وسائل 
الإعلام ويتبوون مناصبَ مرموقة بعکم 
مُجاراتهم للواقع وسعيهم الحثيث 
لتوفیق بين مفاهیم الواقع ومقاهيم 
انشارع اا جاح محل مدح 
واستحسان من أتباع الشهوات والاهواء 
من الحَدًاثيين والعلمانيّين والليبراليّين 
والتّفریبیّین. 

وان من أفسّد الأقيسة على وجه 
الارض أن يقاس دين الاسلام على غيره 
من الادیان؛ والله تمالى يقول: لد 
ليت عنداتر سک فهو الین 
المجفوظ بحفظ اللهء المتميّز بم ميزه 
الله به من صفات الكمال والشمول 
والحسن والصّلاح والقدل: ! إذالم تمرف 
البشريّة شريمةٌ كشري يمة محمد 4؛ 
فهي أكمل ث شريعة رده من الْسّماء 
على الاطلاق وأجلها وأفضّلها وأعلاها 
وأقومُها بمصالح العبّاد الماش والمعاد 
وأكملها وأُوسَقّها للققل والمصلحة؛ ولا 
تصادم بیتها وبين الفطر السّليمة ولا 
تعارض بیتّها وبين العقول السّويّة؛ فهي 
الشريفة التي سلمت من کل ما اعترى 
غيرما من الشرائة؛ وجه ل الله قال 
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أحكامّها متنوّعة منها الثابت الذي لا 
يلحقة ال یر ولا يجوز فيه الاجتهاد: 
ومنها ما يمكنٌ أن تتفیّر الفتوی فيه 
بتغيّر الرمان والمكان والعوائد والأحوال؛ 
وهذا دليل على مرونة الشريعة وأنّها 
مُصلحةٌ لكل زمان ومکان, ولیسشست 
بحاجة الی تحریف نصوصه | أوتكلف 
تأویل أحكامها لیرغب فيها الرّاغبون. 
فهي شريعة ل کی ماني لاء 
والقوّة والاستغتّاء. 

إذأنمولاء النهزمين تامام 
مابلقت الیه امم شرب من لام 
ب مجالات الحياة الاب وا 1 
لا طريق إلى نهضّة لس إلا بوك 
سبيل هذه الأمم؛ نا وجدوا شينًا من 
التّمارضى بين اني الشرعيّة وبين 
تصوفات وسلوكات هذا الواقع ادوا 
باسم المصلحّة إلى إعادة اشر 
مسلمات شرعة مقرة. ومفاهيم دينية 

ابتة ومحاولة تجدیدها بما این 
العصر. على حدّ تعبیرهم .» ويتّفق مع 
التُطريات البشريّة الحديشة؛ وهذا ما 
۳ إلى ظه ور أحکام ومفاهیم تنسب 
إلى الإسلام وليت مننه. إذ لم يراع 


فيها نصوص شرعيّة صحيحة ضريحة, 
ولا اجماعات لعلماء المسلمين ثابتة:ولا 
دلالات لفويّة معتَمَدة. 

و و تجديد الدین الققاوني ون 
يتكون ب توجههم وما يذهبون إليه على 
ما يعبّرون عنه بالقهم القاصدي للنّصٌ 
والاجتهاد. والمصلحة, وقاعدة التخفیف 
ونحوها منّ المصطلحات التي كان مراد 
لاسا للنمةواصولة منما خی | 
هؤلاء منهًا؛ فطوّح بهم هذا الفهم إلى 
أقنوال غير سديدة. وأحكام غير سليمة؛ 


فوٌجد منهّم من يدعو إلى الاجتهاد ب 


الأول واشریع. ود الثوابت وامتقيّرات 
ولو بحضرة التصوضن: ومنهم من يدعو 
إلى ت ,تحریر الاجتهاد من کل الضّوابط 
والشروط, ویدعوالی العمل بالأقوال 
الشّادَّة المنكرة ولو كانت أقوالا لذاهب 
المبتدعة باسم قاعدة التَّيسير ورفع 
المشقّة؛ و هذه التّأصيلات الفاسدة 
وأخواته ات 
بشمولية الاسلام وهیمنته. وتشیع ثقافة 


تم الشريمة وتضمف الذقة 


الانهزامية, وتزشد الم علمائهاء 
وأخطر الآفات أَنّها تفقد نصوص الوحي 
هيبتها وتهژن من شانه ا؛ ولو استرسّل 
المرءٌ ف مثل هذه الاودية الرَّديّة لذهب 
دیثّه بالكليّة: وما بقي مته شيء: 

وأمّا لتجدید المشروع هوما يجيء 

14 

امن العلم والسّنّة: وظهور 
الجهل والبدعة؛ وهو الوارد 4 قوله 


4۶ 


بعد اندرا 


وقد د مارت عبار تالعلماء راح الحديث 
على أن النّجديد هوإحياء ما انرس منّ 
الدّينء والعمل على نشر العلم؛ وفضح 
البدع والمحدثات, والاجتهاد بتنزيل 
الأحكام الشُرعيّة على ما يطراً من 
حوادث ونوازل؛والنزي ينوه بحمل هذا 
التّجديد مُو العالم العامل الذي تمکن 
من أدوات الاجتهاد وآلاته. 

١‏ وی «مرقاة المفاتيح» لهي القاري 
(321/1): إن اراد من 
لیس شخصًا واحدًا بل اراد به جماعة 
يجدّد کل آحد ‏ لد فنأ 
العلوم ريما تُسر لله من الأمور 
التّمَرِيريّة أو التّحريريّة ويكونٌ سببًا 
سر سر إلى أن 
مر اللّه. ولا شك أنَّ هذا التجدید 
أمرإضا؛ لا لعلع كل سنة التنزل. 


یکل ترقي علماء زمانتا سيب زل 
العلم ‏ آواتتا: الا فلا متاسّبة بِينَ 
المتقدّمين والتاخرین علمًا عسل ولگ 
وف لا وتحتیکا وعفيكا دا يعتضي 
لبم عن زمنه عليه الصّلاة والسّلام 
٠‏ لد عن محل الور ويُوجب كثرة 
الظلمة وقنّة الضّهور. ويدل عليه ما 
اليُخاري عن أنس مرهوعًا: «لا يأتي على 
أمتي زان الذي بعد مر مه 
فالتجدید ليس بإحداث أحكام 
جديدة أواختراع أصولٍ لم تكن معهودة 
أوابتكار قواعد غير معروفة, .ما هو 
إعادة الاسلام إلى حاله الأولى الي 
كان عليه | أل آمره. ونفي ما علق 
به معا لیس منه کانتحالات البطلین. 
وتأویلات الجاهلین. وتحریفات القالین؛ 
ومنه يدرك القاری جرأة صاحب کتاب 
«تجدید أصول الفقه الاسلامي, الذي 
دعا فيه إلى الثورة وإعادة النُظر فيمًا 
أطبقّت عليه الم وتقرّر نه من موارد 
الفقه ومصادره. فما قاله: «... ولكن 
تتمقد علينًا لسن بون علم الأصول 
التّقليدي الذي نلتّمس فيه الهداية لم 
یمد مناسيًا لا لاسا الماصرته: 
ولو انه دعا إلى تنقية اصول الق ما 
علق به من علم الکلام الذي لا طائل 
تحتّه ولا فائدة عمليّة منه لكان حتيقًا 
أن کی مجتتاه له . وللاسف 
انشا . رفع رای دعوة لا یمکن 
وصمّها لا ها هدم لدین الاسلام 
۳ ۳ 3 
ونسفٌ لاصوله وأحكامه باسم تجدیده؛ 
ولهذا جاءت فتاويه خارجة عن المعهود 
ع ال العم اا لتصوص 
القطمية,الصريسة: کقوله بجواز 
ارتداد السلم عن دينه. وتجویزه زواج 


السنةالسابعة.المدد الرايع اتاتون: ربيع | 


المسلمة من الكتابي؛ ودعوته لاجتماع 
الادینان الشّماوية دين وانعد سوى: 
جبهة أهل الکتاب؛ ؛ وغيرها من البدع 
والضّلالات الي لاتستند إلى دليل؛ 
بل تستند إلى أصونه الجديدة كبدعة 
القياس الواسع؛ والاستصحاب الواسع 
وهذا أنموذج من دعاة التجدید الدّيني 
-ومّم کثر ف عالمنا اليوم ‏ یتفاوتون بخ 
الانحراف والمروق من أحكام الإسلام؛ 
ون من أعظم أسباب انحراف 
هذا الرّجل وأمثاله من التجدیدیین 
المقلانیین انهم لم یراع وا فهم السّلف 
وفقّه م ولم يرفموا به رأسّاء ومونوا 
من شأن العلماء السّائرين على نهج 
اسلف ووصفوهم بالجمود والوجنود 
وأتهم نصوصيّة؛ یتول الشاطبي نا 
«الوافقات» (71/3 . 77): موكفيرًا 
ما تجد أهل البدع والضلالة یستدلون 
بالکتاب والسنة؛ يحمّلونهما مذاهبهم, 
ويُعَبّرونَ بمشتبهاتهسا # وجوه العامّة, 
ويظنون أنهم على شيء...؛ فلهذا كله 
يجب على کل ناظر يذ الدّليل الشّرعي 
مُراعاة ما قهم منه الْأولون: وما کانوا 
عليه القمل به؛ فهو أحرى بالصُواب 
وم ك العلم والعمل». 


J 


حا ۱ 


آن 


من استشهادات العامة ببعض 
ألفاظ القرآن الخالفة لعناها 
المرادء قولهم فیمن يتّبع غيره 
ویحاکیه ے2 افعاله واقواله 
ویحرص على الاقتداء به 
وتقلیده 2 کل ما هو علیه: 
«هولاء قوم تَبّع» فجرت على 
السنتهم هذه المقولة على 
سبيل الم والتعيير لمن كان 
شانه التقليد الأعمى؛ وهي 
ليست كذلك لما سيأتي بیانه 


٠‏ أوما يشتقٌ منها؛ كالمتابعة والتباع 
8 ولم ینصرف همم إلى أن 
«تبّمًاء رجل صالخ والدّمٌ انما وقع على 
قومه لا عليه كما تشير إليه الايات. 


ا المع رالترمیم: 1۳۳ 


وياتي من وجوه عدة: 
میم ۲ 


همع 


تعالی: رز 


فالايتان جاء فيهما ذكرٌ قوم ص 
بذ معرضى الم لیخ على ما كانوا 
عليه من الكفر والعناد والتّكذيب بالبعث 
والرّسل؛ لدلالة السّياق السّابق واللأحق 
على ذلك. ولم يأت 2 الايتين ذم «تبع». 

ثانيها: أ 
«حميئرء على کل منم من الملوك, 
كما تسئْي الفرس من میم بکسری: 
وقرصی ن اا الروم وفرعون لمن 
ملك مصرء والنجاشي لمن ملك الحبشةء 


«تبّ اسم كانت تطلقه 


وغير ذلك من أعلام الأجناسس,» آفاده 
ابن كثير ‏ «تفسیره» (256/6). 
ونقل اب بن الجوزي ‏ «زاد السیره 
(348/7) عن آبي عُبيدة قوله: «کل 
ملك من ملوك اليمسن كان يُسمى با 
ده سم ماع قفوي الع لا ل 
الجاهلية موضع الخليفة ب3 الاسلام. 
وقال مقاتل: الما سمّي تما لكثرة 
أتباعه». لكن الظاهر من الایات كما قال 


القرطبي «تفسیره» (145/16): أَنَّ 
الله سبحانه اّما آراد واحدًا من هؤلاء: 
لا كل التّتابعة. ث ثم إن الي 4 قال: لا 
تبوا تب ا؛ فاه كان قد أسلم»» وهذا 
یدل علی أنه كان واحذا بمینه. 

وذکر اب الجوزي ب «تفسیره» 
(۰)348/7 وکذا القرطبي 3 
«الجامع» (146/16) عن الكلبي 
أن اسم تبّع هذا: أبوكرب أسعد بن 
ملکیکرب, وعند ابن كثير ‏ «الّفسیر» 
(257/7) أن اسه اسعد آبو کریب 
ابن ملکیکرب اليماني. 

ثالثها: : جاء بذ الحدیت نهي الب 
9 عن سب دته ؛ لاه كان مؤمنّاء 
قال إ4: «لا سبوا تبمَا؛ اه قد كان 
آسم»(. وذ قوله 4 
أَسْلَّمَ» إشارةٌ إلى مه كان كاهرًا قبل 
ذلك قال ان كثير (257/7): : وان 
. والله أعلم ۔ کان کاف را ث ثم اسلم .وتایع 
دين الخليل على يدي من كان من أحبار 
الیه ود ب ذلك الزمان على الحق قبل 
بعثة المسيح ي .. 

وما قوله 4 مما أذري انيح لعين 
موم وتا ذري ربمم 
A6‏ :هذا قبل أن يوحى | اليه ةامر 
كم أعلمه الله بعد ذلك أنه أسلم: كما 
أفاده الشّرّاح©. 

رابعها: تتابعت الرُوايات والاخبار 
على نعت «تبّع» بالصّلاح والخير. فعن 
عائشة لطا قالت: «كان ,تب رجلاً 
صالحاء الا ترى أن الله عر وجل ذم 


(1) أحمد © «المسند» (22880). وانظر «الصّحيحةء 
(2423). 

(2) أبوداوود (4674) : وصحّحه الالباني. 

(3) «فتح الباري, (66/1). «عون العبوده (280/12). 
و«بذل المجهودء (198/18). 


قومه ولم یذمّه۵), 

وعن قتادة قال «وذكرلنا أن كمًا 
کان يع ول عن ضع نت يعت الرمل 
الصّالح: ذم الله قومه ولع يذمه, 

وقد استفاضت التقول والاشار 
والتراجم. بذكر مدّته التي حكمهاء 
واتساع ملكه: وكثرة رعایاه. واستقصاء 
آخباره الدّالة على صلاح أمره؛ ككسوته 
الكعبة؛ حكى فيل انه اول من کا 
الكعبة: وانصراشه عن المدينة بعدما 
أراد خرابها نا آخبر یا مهاجر نبي 
اسمه أحمد. وإيمانه بل 48 وغير 
ذلك من أخباره. وما كان عليه من حميد 
الخصال وصالح الاعمال اختلف فيه هل 
كان نبیّا أم ملا 

3 
فقيل: انه کان نبيّاء وروي عن ابن 
6 

عباس وقيل: إنه كان ملكا من الملوك» 
ودوي عن 6 7 ووجه من قال بالاّل 
ما رواه اشلبي ین 2 «تفسیره» (130/5) 
بإسناده إلى أبي هريرة مرفوغا ۳ 


م كفا قال الالوسي بذ 
«تفسیرمه (130/25) أنه كان على دين 
إبراهيم غ2 ولم يكن نبيًاء وحكاية 


كه (450/2). وقال: «صحيح 

افقه التّهبي. وقال الالباني 
ب ءالصجيحة (549/5): موهوكما قال 

(5) «تقسیر الطبريه (50/21). و«تفسير ابن کثیره 
(258/7).و«تفسير البفوي» (153/4). 

(6) «تفسير القرطبي» (147/16). 

(7) «تقسير انقرطبي (147/16). 

8 شكك الحافظ ابن حجر #2 «تخريج أحاديث 

هذا الحدیث روي بهذا الاسناد 
قال: والمعروف بهذا الإسناد (ما أدري ألمين هوأم 
ل.. ) ثم نقل قول الا قطني ‏ إسناد اشلبي أنه 
من تفرد عبد الوا (انظر «الكاف الشَّاف ب 
تخريج أحاديث الكشّافه (475/5). 

(9) ويشهد له حديث وهب بن منّه: «نهى رسول الله 4 
لاس عن سب أسمد وه قلنا: يا عبد اه( 
وما كان آسعد؟ قال: كان على دين ابراهيم غل 
أخرجه ابن عساكر (6/11). قال الألباني ب 
«الصّحيحة. (549/5): «هوشاهد مرسل جيّده. 


وممًا تقدّم يظهر أن المذموم 
هم قوم درس شم 
وذمُهم كان بسبب جرمهم 
الذي هو الکقر لا يسيب 
إمُعَتهم واتباعهم وهذا يتنافى 
مع الاستشهاد انّذي اعتقدوه 
و جمدة «هؤلاء قوم تبّع» 


۰ 4 
نبوت عن ابن عباس لاتصح »وما روي 
من أنه ق -قال: 
۳2 أذري ان تبح بيا او 


بي لم 
وممًا تقدّم يظهر أَنَّ المذموم هم قوم 

«تبَّع لا «تبّع» نفسهء وذكهم كان بسبب 
جرمهم الذي هو الكفر لابسبب تم 
واثباعهم. وهذا يتنافى مع الاستشهاد 
الذي اعتق دوه جملة اه لاء قوم 
تع شم ان الإعراب لاینسجم مع ما 
ذهبوا الیه؛ وهو ان یکون النست تابعًا 
للمنعوت 2 رفعه ونصبه وخفضه؛ 
وتعريفه وتتکیره. فلوقالوا: اهوّلاء قومٌ 
تبمٌ» لكان الاستدلال صحيحًا؛ لا معنی 

ا 

0 
يجيء هذا اللفظ بمعنى فاعل, كما قيل 
:لله يتبع اسمس" ولكن 
اّما عنوا الجملة المأخوذة من الاية, 
وحینشذ لا يستقيم استدلالهم؛ والعلم 
عند الله تعالى الأكرم؛ وصلّى الله على 
نبيّه وسلم. 


(10) انظر «روح المعاني» للالوسي (130/25). 


J 


حاك ۱ 


ان 


و ت وله محر ص صو 2( 
4 - 
لمعن جر بت : 


2 هم هر 5 1 0 
ا 8 01 ۱ 1 
رل 2 ری 
| للجافط جرا تلاي 
وَيَلِيْهِ 


ره م 


و 3 0 E‏ 
جر ف حدیث: «لاترد يد لامین » 


ور نال اويا 


کت الا اراس 


قوب ابت :لد ترد يد لامي 


الاحاديث الواودة 


في الختات يوم السایم 


رواية ودراية 


صن صتحکاه ۱ 


د.رضا بوشامة 
© استاذ بكلية العلوم الاسلا مية بجامعة الجزاثر 


الختانٌ من محاسن الشّرائع التي شرعها الله | ژویت أحاديث توقیت الختان باليوم السّابِع عن ثلاثة 
سبحانه لعباده. وهو مُكمل للفطرة التي فطرهم من الصحابة فت : 
عليهاء فمن أبي هريرة له عن النبي بلك . 
قال: «الفطرة حَمْسٌ أوخمس مِنّ الفطرّة: : الختان» 
والاستحداد. وليم امار ونتف الإبط؛ وَقصٌّ 
الشارب, [متفق علیه]. 


© من حدیث جابر بن عبد الله تیا 

آخرجه ابن عدي «الکامل» (180/4). وابن أبي الدّنيا 
«كتاب العیال» (582): وال براني 3 «المجم الاوسطه 

قال ار نالیم کک وان ره هنر تان رد (6708): ودالكقيره (891)ولبهضي يذ والسّئن الكبره 
مق باب وهي مره الله ومحبّته وإيثاره على (562/8) من طرق عن محمد بن ابي السّريء عن الوليد ابن 
ا وفطرة عمليّة وهي هذه الخصّال, فالاولی مم ان زعزرين بعد م د بن اند و 
تزكي الوح وتطهر القلب. والّانية تطهر البدن. ابن عبد الله فته قال: عق رسول الله 4# عن الحسن, 
و مهتا تمه الأخْرَى وتقؤيها وكان رأس فرح ل والحسين وختنهمًا ایج ایا 5 
البدن الختان(0. وقال ابن عدي: «لا اعلم رواه عن الوليد غير محمّد ابن 

he‏ 059555 امتوکل , وهو محمد بن ابي السَّري العسقلاني». 
ذلك اتبَاعنا تلفطرة الكّليمنةوالامثيفيّة السْمحة: وقال الطبراني ي: «لم يروه عن محمد بن المنكدر غير زهير 
وقد ذکر الفقهاء احكامًا كثيرة ملق بالاختان. ابن منحمد: ونم يتل هذا الحديث أحدّ من الرُواة «وختنهما 
ومن تلكم الأحكام المذكورة ما يتمق بوقته. وكثيرًا لسبعة أَيّام» إلا الوليد بن مسلم». 


ما ترد الأسثلة: : هل الختان متعلّق بعقيقة الغلام. قلت: وهذا اند ضعیف, والحديث منكر. 

فتكون يوم سابعه. أم أنَّ الأمرفيه واسع متی ما شاء محمد بن المتوكل العسقلاني له أوهام كثيرة وأحاديث 

الانسان ختن ولده؟ مناكير كما ترجمته من «تهذيب الكمال» (355/26): وقال 
وذهدا القال‌نذکرما ورد من أحادیث تفيد توقیت عنه الحافظ 3 «التّقریب»: «صدوق عارف له آوهام کثیرة». 

الختان باليوم السّابع,ونتكنّم عن أسانيدها من حيث مه لا یقبل منه رده بالحدیث دون ساف الوا 

لو وصدمّه: ثم نورد مذاهب الفقها ءج المسألة | (2) ووقع.:الأوسط زيادة ابن عقيل الإسناد ين زهير ين محمد وان التكدر ونه 


بشيء من الاختصار والإيجاز. وعلى الله التُكلان. 


الستةالسایعة.العده الرابع والثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر1434هالموافق د جانفي/ فيقري 2013م بره) 


(1) «تحفة المودود (ص161). 


صن صیتاحکاه ۱ 


وأشار الطبراني إلى علّة آخری .2 الاسناد. وهي تفرد زهیر 
ابن محمّد أو الوليد بن مسلم كما «العجم الصّغير» بقوله ب 
الحديث: «وختنهما لسبعة أيّام». 

وزهیر بن محمد الخراساني اي جملة القول فيه ما قاله 
ابن رجب كتلثه: «وفصل الخطاب# حال رواياته أن أهل العراق 
یرون عنه أحاديث مستقيمة؛ وما حرج عنه 3 الصّحيح فمن 
رواياتهم عنه. 

وأهل الم يروون عنه روايات منكرة؛ وقد بلغ الإمام أحمد 
بروايات الشَّامِيّينَ عنه إلى أبلغ من الإنكار. قال أحمد ‏ رواية 
الاشرم: الشاميُون يروون عنه أحاديث مناكير, ثم قال: ری هذا 
زهیر بن محمد الذي يروي عنه أصحابناة! 

شم قال: أمّا رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرَحمن 
ابن مهدي وأبوعامر أحاديث مستقيمة صحاح. وأمّا أحاديث 
أبي حفص التّنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة: أونحوهذاء 
ما بواطيل فقد قاله». 

وقال البخاري ‏ زهير: «روى عنه ابن مهدي: والعقدي: 
وموسى بن مسعود, روى عنه أهل الشّام أحاديث متاکیر...» 

قال ابن عدي: «لعل الامی ین حيث رَوَوَا عنه أخطأوا علیه, 
فإئّه إذا حدّث عنه أهل العراق فروایاتهم عنه شبه الستقیم. 
وأرجوأنه لابأس به,(0. 

قلت: وهذه من رواية الشامیین عنه. فالولید بن مسلم شامي, 
وقد تفرّد به عنه. 

وأمّا تدلیس الولید بن مسلم كما آشار إلى ذلك الشّيخ الألباني 
ول الطريق به وبابن أبي لسري كما يذ «تمام ائ (ص67- 
68( فلمل ما تم يكفي بذ إعلاله؛ لاه صرّح بالتّحديث عند 
ابن أبي الدّنيا ب «العيال» والطبراني ية «الاوسطه. 

فجملة القول إِنَّ الحديث بهذا الإسناد منكر لا يصحٌ. 


© من حديث عبد الله بن عباس نی , 


آخرجه الطبرائي ب «المعجم الاوسطه (558) من طريق 
رواد بن الجرّاح؛ عن عبد الملك بن ابي سليمان: عن عطاء. عن 
ماس سید دا ف یک وي قاع 3 
ابن عبّاس تش قال : «سبعة من السّنّة بي الب یوم السّابع: 

8 مق مت 

پسکی:ویخای: ویماط عنه الادی: وتققب أذنةء وینق عنه: ویسان 
رأسه: ویلطخ بدم عقيقته, ویتصدق بوذن شمره ل رأسه ذهبًا 
اقضةة 


(3) انظر: مشرح علل الدٌرمذي» (617.614/2). 


قال الطبراني: «لم يزوهة الحدیت عن عبد اللكك الا رواد 

وهذا آیشا متکتره فزواد بسن الجژاح لنه قاد وظرائب 
ومناكير. ٠‏ وضعّفه غير واحد. كما يذ تهذیب الکمال (227/9)» 
قال ابن عدي: «ولرؤاد بن الجَرّاح أحادیث صالحةٌ وإفراداتٌ 
وغرائبٌ ينفردٌ بها عن لور و : ر الوري وعامة ما يروي عن 
مشايخه باعل وكان شيخًا صالحًا و حديث 
الصّالحين بعص الثكرة 5 آنه ممن يب حدیت0 

والحديث ذكره الالباني ب «السّلسلة الصّعيفة, (5432). 
وقال: «منكر بهذا التّمام» وأعلّه برواد بن الجرّاح. 

وأمًا آي «تمام ال (ص68) فجعله شاهدًا لحديث جابر 
ننه , وقد علمت ما فيهما. 

ومع یدل على نکارة حديث رواد بن الجرّاح نه جاء عن ابن 
عبّاس ما يخالفه» روى البخاري 2 «الصحیح» (6299) عن 
عباس قَال: «وكانوا لا يَحْتنُونَ الرَّجِلَ حنّى يُدْرِك». 


© من حديث علي بن أبي طالب عله , 


أخرجه ايلي ب «مسند انفردوسسء (46/1) كما 
«السّلسلة الضّعيفة» (2610): وقاضي الارستان ف «أحاديث 
الشّوخ التقات» (733) من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر, 
عن أبيه؛ عن علي بن موسی, عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه 
جعفر بن محمّد. عن أبيه محمد بن علي؛ عن آبيه علي ابن 
الحسين. عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله 4 
هروس شبات اللّحَم. وإن الازت تنج من بول الأقّف 

وأخرجه آبو القاسم بن عساکر 4 « ن الامتنان بالامر 
بالاختتان» (23) من طريق داود بن سلیم ان قال: حدَّثني علي 
ابن موسی الرّضا به. 


والحدیث موضوع. »فقي السّند الاوّل: عبد الله بن أحمد ابن 
ارو نید »قال الذهبي: «عبد الله بن آحمد بن عامر عن أبيه 
عن علي الرّضا عن آبائه بتك السخة الموضوعة الباطلة ما 


هنك عن وضعه أو وضع أبيه,. 

وچ السّند ك داود بن سلیمان الجرجاني الفازي, قال 
عنه الذّفبي: كد به يسيى بن معين ولم یمرفه أأبوحاتمء ويك حال 
(4) «الكامل» (120/4). 
(5) «ميزان الاعتدال» (59/4). 
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فه وشیخ کذاب؛ له نسخة موضوعة علی ارصاق :م ذکر له 
هذا الحدیث. 

والحديث حکم عليه بالوضع کل من: الذهبي كما تقدّم 
وابن عراق ب «تنزيه الشّريمة» (46), والشوكاني ‏ «الفوائد 
المجموعة» (16). والالباني بك «السّاسلة الضّعيفة» (3280: 
6210(. 

© قال ابن المنذر 2 الإشراف (424/3): «وَرُويّ عَن أبي 
جنر أن قاطمة كانت تختن وَلَدمَا يوم اس 1 


ولم أقف عليه مسندًا؛ وأورده بصيغة التُضميف: والله تعالى 
أعلم. 
والخلاصة أنه لم يصح توقيت الختان باليوم السْابع 
والأحاديث 4 ذلك ضعيفة معلّة. 


دد أقوالء الفقهاء 

اعلم أن الفقهاء اختلفوا ‏ ختان الفلام يوم السابع على 
قولين: 

القول الأول كزامة ختن الكّبي ی وم ساب ه؛ وعلة ذف 
اه بالیهود. 


الق ول الاني: ذهبت الشافميّة إلى استحب اب الختان يوم 
شاب 


.)12/3( 

«حاشية ابن عابدین» (478/5) «مواهب الجليل (258/3) «المجموع (1 /313) 
«الإنصافه (124/1). 

(8) «الجموع شرح المهذّبء (350/1) «الثُووي على مسلم» (148/3). 


© ومن قال بالكراهة اختلف 4 تحديد وقت الختان: 
هبي قول للحتايلة وا 
إلى العاشر من مه ؛ لها اسن ال 
قول الیث ابن سعد . 1 


ا و الثاة اچ 


وب رواية عن مالك أنه وت الإثقار, إذا سقطث أسنانه00. 

وقال أبوبكر ابنالمنذر: «ليس يذ باب الختان نهي ثبت ولا 
الوقته خبر يرجع إليه ولا سنّة تتبع: وتستعمل الاشیاء على إباحة» 
ولايجوة حظرشيء متها إلأبسكُة:ولاتغلم مع من منع أن يتقان 
الصّبي لسبعة ايام حجُق0۱. 


صن صتحکاه ١‏ 


ana 
والُذي يظهر أن الامر راج جع الی الغرف: ولا‎ 
يجوزتأخيره إلى حدٌ البلوغ لقول ابن عباس‎ 
« التقدم:‎ 


نوالا يَْتنُونَ الرّجُلَ حَنّى پُذرك». 
00 

والّذي بظهر أنْ ال مرراجع إلى العف ولا یجوز تأخیره إلى حدٌ 
البلوغ لقول ابن عباس التّم:«انال نجل حَتَّى يدك 

قال ابن القيّم: «أي حتی یتارب البلخ كقوله تعالى دا 
لقع ماين تمكح عكر كا کمن د لشية السب 
لط : 234 ومد يلوخ الأجل لا يتأ الإمساك: وقد صرح ابن 
عَبّاس أنه كان يوم موت البي لل مختوا وأخبر يذ حجّة لداع 
التي عاش بعدمًا رسول الله 44# بضعّة ما ن 
قد ناهز الاحتلام وقد أمر الب لك الآبّاء أن يأمروا أولادهم 
بالصلاة سبع وأن يضربوهم على تركها لمشر؛ فكيف يسوغ لهم 
ترك ختانهم حٌى يجاوزوا البلوغة الله أعلم»02. 


ا 


لم یج آن یخان حتَّى ی عَلَى الظن 
سَلاميُه؛ ويرجع تقرير ذلك إلى الطبيب الثّقة. وقد يكون الصَّبنّ 
.يوم سابعه ضعيفًاء فلذلك تقل ابن المنذر عن الحسن البصري 
أنه قال: هو خطر أمّا بعد السّابع؛ فإنّه يقوى على ذلك, والأولى 
ختائه ب صقر قیل أن يمرن دزف فاّه الم يذلك» وكا إذا 


ا 3 ل 
كان ابن شهر او نحوه فيسرع بر جرحه ولا يتالم؛ واللّه تعالى 
اعلی واعلم. 

(9) انظر: ءالإنصافه (124/1): «الإشراف على مذ اهب العلماء» (424/3). 

(10) «مواهب الجلیل» (258/3). 

(11) «الاشراف على مذاهب الملماء. (424/3). 

(12) متحفة الودود» (ص182). 
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كيفية الاشتراك.. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


* وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 


06004142776 ۵۱6 6 


.وه 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) »رقم (28) اللیدو . المحمدية .الجزاثر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


الاصلاح في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23) 


يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (2200دج) مر سارف اشع | 


أولا إن العقيدة من أعظم 
واخص محاور القران الكريم 
التي بها الصلاح والهداية: 


لأنّها المنهج الرّبّاني الذي بين 
آتم البیان: وهو محور الرسالة أن 
أرسل بها الرّسل جميًا إلى أقوامهم 
كما قال ابن أبي الم الحنفي بء 
«وغالب سور القرآن متضمّنة لنوعي 
اليد ديد اده وات 
وتوحيد المعرفة والاثبات . بل كل سورة 
.4 القران. فالقران اما خبرٌ عن الله 
وأستمائه وضفاته: وهو التّوحيد العلمي 
الخبري. وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا 
۵ شريك له. وخلع ما یبد من دونه؛ فهو 
التّوحيد الارادي الطلبي وما مر ونم 
وإلزام بطاعته فذلك منّ حقوق التوحید 
ومکّلاته. وا خبرٌ عن إكرامه لأهل 


توحیده. وما فعل بهم 2 الدنیا, وما 
يكرمهم به بذ الآخرة فهو جزاء توحیده: 
وا خبرٌ عن أهل الشّرك. وما فل بهم 
الدّنيا من التّكال, ونا يحل بهم 
العقبى من العذاب فهو جزاء من 
جع عن حکم التّوحید. فالقرآن که 
2 التوحيد وحقوقه ور و شأن 
الشرك وأهله وجزائهم...٠٠‏ 

وقالٍ الشّيخ السّعدي 33 
القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد 
ونفي ضده, وأكثر الآيات يقرّر الله فيها 
توحيدَ الألوهيّة. وإخلاص العبادة لله 


«یکاد 


وحده» لا شريك له» ويخبر أَنَّ جميع 
الرُسل تدعو قومّها إلى أن يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شین وأنَّ الله تعالى ما 
خلق الجنَّ والإنسّ لیعبدوه. وأنَّ الكتب 
والوٍسل اتفقت على هذا الأضلء الذي 


(1) مشرح العقيدة الصّحاوية (ص89). 
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د.عادل مقراني 
2 استاذ بجامعة الامير عبد القادر ‏ قسنطينة 


هو أصل الأصول کلهاء وأنّ مَنْ لم يدن 
بهذا لین الذي هو إخلاص العمل لله 
فعمله باطل©. 

وقال الشّيخ مبارك اليلي كتلة: «هذا 
الكتاب العزيز: كاف اودر تجد الوق 
مها ومدنيّها ‏ تفيضٌ القول بذ حديث 
المشركين الغابرين الماش ولا تكاد 
تخلو سورة من هذا الحديث؛ ولا تكاد 
تجد غیره < سور کثيرة. وول ما نزل 
الآيات الخمس الاؤل منْ سورة العلق؛ 
ف تخل من الإشارة إلى التوحید. 
والتّعریض بالوثنيّة؛ للأمر فيها بالقراءة 
باسم الرّبٌ. والتّذكير بنعمه ب الخلق 
والتّعلیم. وآخر ما نزل آية المائدة ب 
إكمال الدّين فسدّت باب الابتداع» ومن 
آسلویه الحکیم کنا دعوته بی بیان 
الدع يتان و یت 
ها تمیز الاشیاء.. 


والکلام 4 آيات الاعتقاد تفسيرًا 
لها وبيانا یحتاج إلى عقيدة صحيحة 
سليمة. وبصر بكلام ومقرّرات أئمّة 
وعلماء أمل الككة والجماعة. کما أن 
الجهل بها يورد صاحبه الهالك, فیتکلم 


(2) «القواعد الحسان لتفسير القران» (ص20). 
(3) «رسالة الشرك ومظاهره» (ص45.44). 


حیدالخا لص 


حیيدالخا[ص 


بغير علم أويسكت بے مواطن لا يليق ولا 
يحسن فيها السْکوت. فتعظم جنايته 
على أعظم ما جاء به القرآن الكريم. 

ما إذا كان المفسّر على غير معتقد 
أهل الكثةوالجماعة فسوف یقوده فساد 
عقيدته إلى تحریف دلالات القران إلى 
ما يعتقد وينهج» وهذا حال كل الفرق 
الزّائفة عن الحقّ, لذا كان من المتعيّن 
على المفسّر أن لا يُُقدم على تفسير 
كلمة من القرآن الكريم حنّى یسلم بخ 
عقيدته: ویکون هار عالمًا بعقيدة أفل 
القند والجماعة: 


ثانیا صحة الاعتقاد من 
اهم شروط التفسير: 


لقد ذكر اهل العلم شروطا عدَّة 
للتّفسير. ومن أهمّها على الإطلاق: 
«صحّة اعتقاد المفسّر:: كماقال 
السيوطي كثلة: 

«وقال الإمام أبو طالب الطبري ب 
أوائل تفسيره القول ذ أدوات الفشر: 
اعلم أن منْ شرطه صحّة الاعتقاد 
ار زوم سنّة الدّينء فِنْ مَنْ كان 
مفموضا علیه ‏ دینه لا يُؤتمن على 
الدّنيا فکیف على الدّين؟ ثم لا يُؤتمن 
من الدّين على الإخبار عن عالم؛ فكيف 
يؤتمن .2 الاخبار عن أسرار الله ولانّه 
لا یمن إن كان مهم بالإلحاد أن يبغي 
الفظة: ومر الئاس بلیه وخداعه کدأب 
الباطتيّة: وغلاة الرّافضة؛ وان كان 
مهما بهوى لم یمن أن يحمله هواه 
على ما يُوافق بدعته کدأب القدريّة, 


فا أحدّهم يصتف الکتاب 4 التّفسير 
ومقصوده منه الایضاع خلال المساكين 
ليصدّهم عن اثباع السّلف ولزوم 


طریق الهدی. 
وجاء ب «الوسوعة الكويتيّة: 
ایشترط ذ المفسّر صحّة الاعتقاد. 
ولزوم السْن ولا يهم بالحاد. ولا 
هوی٩‏ 
فاذا انتفی‌هذا الشرط احق 
المفسّر كان الالیق به والواجب عليه أن 
لا يتجرًاً على تفسير كلام الله تبارك 
وتعالی. وأا إذا أصيب هذا الشّرط 
بشيء منّ الخلل والژیغ والانحراف ‏ 
وهذا حال أصحاب الفرق الإسلاميّة ب فان 
فساد التّفسیر يكون منْ هذا الجانب؛ 
لفقد الفشر سيب الكّلامة من الژّلل 
والخطأء فتتجاری بالمفسّر الأهواء 
بين عقيدة القرآن وفق هواه ومنهجه. 


ثالثا. صحة الاعتقاد شرط 
لصحة التفسیر وسلامته: 


ان التّْفاسير ليست على منزلة 
واحدة ۶ الضكة والصّلامة من الخطاً 
والشئوذ: والأخطاء التي يقع فيها 
المفسّرون متفاوتة باعتبار مصدرها 
وسببها؛ فالخطاً الفقهي ليس کالخطاً 
الفقدي. وصکة التفسير متأنّاة منْ 
َة اعتقاد صاحبه, فکم من سیر 
َنْ علا کمب أصحابها بط اختصاصاتهم 
وعلومهم ولكن ثفرة شاد المعتقد جنت 
علیها وعلیهم. ٠‏ كما قال الشيخ السعدي 


کتنه: «فلو آراد انسان أن یصرف همه 


لمعرفة معاني القرآن منْ دون معرفة منه 
لذلك» لحصل مِنَّ لقلط على الله وعلی 
رسوله. و را الله من کلامه شيء 
کثیر. وهذا انما یعرفه من عرف ما بے 
(4) «الإتقان . طبعة مجمع املك فهد للمصاحفه 


(ص2275). 
(5) «الوسوعة الكويتية (96/13). 
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أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة 


التي ينره عنها كلام الله,©. 
وفتاد العتعد باب لفساد. القصد 
واتّباع الهوی؛ ومن أعظم أسباب 
حرمان الهداية القرانيّة. كماقال 
الزركشي تتلة: «اعلم أنه لا بحصل 
للنّاظر هم معاني الوحي حقيقة؛ ولا 
يظهر له أسرار العلم من غيب العرفة 
وب قلبه بدعة أو إصرار على ذنب و 
قلبه كبر أو هوى أوحبٌ الدنیاء أو يكون 
غير متحقّق الإيمان أو ضعيف التّحقيق 
أو معتمدًا على قول مفسّر ليس عنده إل 
علم بظاهر أو يكون راجمًا إلى معقوله, 
وهنه كلها حُجُبٌ وموانع وبعضها آکد من 
بعض(7. 
ومن تتبّع استدلالات أصحاب الفرق 
المنحرفة واستنباطاتهم تبيّن له أثر 
فساد المعتقد على تفاسيرهم؛ لانَّ هؤلاء 
اعتقدوا مذهبًا يخالف الحقّ الذي عليه 
الأمّة الوسط الُذين لا يجتمعون على 
ضلالة. کسلف الم وأئکتها. وعمدوا 
إلى القرآن فتأؤّلوه على آرائهم؛ تارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة 
فيهاء وتارة يتأؤلون ما يخالف مذهبهم 
بما يحرّفون به الکلم عن مواضعه, 
ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض 
والجهميّة والعتزلة والقدريّة والرجثة 


وغيرهم.©. 


(6) «تيسير الكريم الرُحمن» (ص23). 
(7) «البرهان علوم القرآنء (180/2). 
(8) «مجموع الفتاوى (356/13). 


رابعا ‏ صحة الاستنباط 
متعلقة بصحة الإعتقاد: 


سلامة المعتقد نورٌ وبصيرةٌ يقود 
صاحبه للوقوف علی درر الایات 
وحقائقها: ویفتح له آبواب العارف 
القرآنيّة: ولطائف الاشارات الشرعيّة, 
وهو طریق لفهم معانیه واستنباط وجوه 
احکامه وحکمه. 
فسلامة المعتقد تجعل المفسّر تابعًا 
لكتاب الله منقادًا لمقرّراته العقديّة 
والفقهيّة. مصدّقا لأخباده وقصصه, 
معتبرًا بأمثاله؛ لاه متيقّن أن عقيدته 
محسدوها كات الله تمالی قیفر 
القرآن وفق هذا الأصل الاصیل. 
ما مَنْ فسدت عقيدثه وزاغ قليّه 
وانّسغ عقله بآزاء وأهواء أضحاب 
الفرق الضّانّة المنحرفة عن العقيدة 
الزّكيّة الصّافية؛ فإنّه يرى أنَّ القرآن 
تابح لما يراه هووأصحابه: فيحرّف 
دلالات الالفاظ, لیعضد بها مقرّرات 
فكره وهواه؛ فَيحُول فاد عقيدته بينه 
وبين حسن وسلامة الاستتباط. كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلث: «إنَّ 
السّلف كان اعتصامهم على القرآن 
والإيمان: فلمًا حدث بك الآمّة ما حدث 
من التّفوّق والاختلاف؛ صار أهل 
التّمَرّق والاختلاف شيّمَاء صار هؤلاء 
عمدتهم بذ الباطن ليست على القرآن 
والایمان ولكن على أصول ابتدعها 
شیوخهم. عليها يعتمدون 2 التوحيد 
والصّفات والقدر والایمان بالرّسول 
وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافتها من 
القرآن احتَجُوا به وما خالفها تأولوه. 
فلهذا تجدهم إذا احتجُوا بالقران 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء 


ولم يستقصوا ما القرآن من ذلك 
العنی إذ كان اعتمادهم .3 نفس الأمر 
وتو 
على غير ذلك. والايات التي تخالقهم 
يشرعون بے تأویلها شروع مَنْ قصد 
وكشاعيت آمکن: ليس مقصوده أن 
يفهم مراد الرّسول. بل أن يدفع منازعه 
عن الاحتجاج بها:. 1 
ساد العقد من اسباب حرمان 
الهداية القرائيّة؛ لن الأصول النحرفة 
تقو ض على اصحابها كتمان معاني 
التضوضص: أو امعارضتها بالثاییل 
٤ ٤‏ 
والتحريف حتى توافق هواه» وترضي 
مشايخه وأتباعه. كما قال الإمام ابن 
القيم كتلثة: «...فكل هؤلاء 2 صدورهم 
حرج من القران. وهم يعلمون ذلك من 
نفوسهم. ویجدونه ب صدورهم: ولا 
تجد مبتدعًا بذ دینه قط إلا وی قلبه 
حرج من الايات التي تخالف بدعته؛ كما 
نك لا تجد ظامًا فاجرًا الا وی صدره 
ا 
حرج من الايات التي تحول بينه وبين 
إرادته,001. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتلة: 
«فلا تجد قط مبتدعا إلأوهويحبٌ كتمان 
التصوصن التي تخالفه وبيئضها ویبفض 
ع م 
إظهارها وروايتهاء وشحدت بها... نم 
6 
إِنَّ قوله الذي يعارض به النصوص لاب 
أن یلبس فيه حق بیاطل...۱۱), 
فلا سبيل إلى صحّة 2 الاستنباط من 
کلام الله تعالى الا بصكّة الاعتقاد. 
وهي أكبر دليل وأوضح برهان على عظم 
درل النقيرة الك ية التقسين. 
وصلّى الله على نينا محمّد وعلی 
آله وصحبه أجمعين. 
(9) «مجموع الفتاوی, (59.58/13). 


(10) الفوائد» (صر119). 
(11) «مجموع الفتاوی» (162/20). 
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بحوت ودراساك 


الادتياط 


هذا مبحث يتعلق بالاحتياط الفقهي وقواعده وشيء من 
مسائلهه أبيّنها 2 أربعة مطالبء وبالله أستعين وعليه أتوكل. 


المطلب الاؤل: 
معنو الاحتياط 


الحفظ والرّعاية: یقال: حاطه یحوطه وا 
وحيطة وحياطة » أي كلاه ورعاه وتماهده, والحائط سمي بذلك 
لاه يحوط ما فیه(. 
قيل: هو الأخذ بالحزم لشرد معا 
عسى أن يكون طريقًا إلى مفسدة. وقيل: هو حفظ التّفس عن 
الوقوع بذ المأثم » وقيل: الأخذ بأوثق الوجوه. وقيل: فعل ما يتمكن 
به من إزالة اش 
وانّذي يظهر أنَّ هذه التّماريف متداخلة ويكمّل بعضها 
بعضاء وعليه فيمكن أن يُققال: ان الاحتياط هو: 
«أثقاء المشتّبهات والتّحوّز من مواقعة ما يشك فيه بالأخذ 
بأوثق الوجوه المشروعة». : 
ويقصد ب: : «ما يشك فيه» الأمور التي لیس لها أصل يرجع 
إليه. .فان كان لها أصل رُجع إليه وعٌمل بهء ٠‏ فالمتوطئ. مثلاً 
إذا شك ۶ الحدث؛ فإنه يبقى على وضوثه استصحابًا اللظهارة 
السّابقَة: والحیوان ن إذا شك دکاته؛ اه حرم أكله؛ لأنَّ 
الاصل فيه الحرمة؛ فلا يحل ال بيقين الذّكاة. 
وقيّدت «الوجوه بد «الشروعة کے يشر منیا احتياطٌ 
الغالين وورمٌ الوسوسین المخالفين لسنة سيّد المرسلين 4#. 


(1) ان للفةء (119/5): «الصحاح (1121/3). 
(2) انظر: الموافقات (85/3) و«التعريفاته (12) للجرجاني و«المصباح المنيرء (60). 


المطلب الثاني: 
أدلة الاحتياط 
ثبتت جملة من الأحاديث تحت على الاحتياط للدّین والتويع 
4 
عن الشبهات خشية الوقوع بل الحرام: منها: 
8 الحديث الاوّل: 


عن اسان بسن بشير ننه قال : سمعت رسول الله يليك 


او لب جنی اون 
حت الله ا .» رواه البخاري (52) ومسلم (1599). 

هذا الحديث أصل ‏ الورع والاحتياط للدّين وترك الشبهات: 
وقد عدَّه العلماء من دعائم الاسلام الکبار. 

فيه الامر بأخذ الحلال وترك الحرام واتقاء الشتبهات ‏ 
المطعم والشرب واللبس وغیرها» حماية للدّين وصيانة للعرض, 
ودرء لما یسب سوء الظن, وأوضح ذلك 4# بضرب المثل 
ا 

وحاصل کلام العلماء ب تفسير «المشتبهات» نها آقسام(: 

لوّل: ما تعارضت فيه الادلّة ولم يظهر الجمع ولا الُرجیح, 
وهذا بالْسبة للمجتهد. 

الشّاني: ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع السك ب قلب 
السّائل والمتعلّم. 

الثالت: ما اشتبه حكمه؛ لكون الفرع متردّدًا بين أصول 

الرابم: ما حصل السك بف کونه اغا أم 9 

وسیأتي بیان هذا إن شاء الله تعالى. ب قواعد الاحتیاط. 

وعلی کل حال؛ فمتى اشتبه على العبد الشَّيء فلم يَدْرِ هل 
هوحلال أوحرام؛ ولم يكن له أصل يُرجع إليهء كان الأفضل له 
اجتنابه. 


نه إن كان يذ نفس الامر حرامًا فقد برئ من تبعتهاء وان 
2 
كان حلالا فقد اجر على تركها بهذا القصد». 


(3) انظر: «جامع العلوم والحکم» (134). «فتح الباري» (127/1). «كشف الشبهات عن 
المشتبهاته (13.12) للشوكاني 
(4) «فتح الباريء (291/4). 


وقال البتوي: «هذا الحدیث أصلٌّ ب الورع وهو أن ما اشتبه 
على الرّجل آمره ب التّحليل والتحریم. ولا يعرف له أصل متقدّم 
فالورع أن يجتنبه ويتركه؛ 
واعتاده جره ذلك إلى الوقوع ب2 الحرام!5. 

فالضابط هنا أَنَّ الشتبه ليس له أصل يرجع إليه. 


نهذ لم رن 


# الحديث الثّاني: 

عن الحسن بن علي فط قال: حفظت من رسول الله 
4#: مدَعَ ما ریبک إلى مَالايَريبُكَه أخرجه التّرمذي (2518) 
والتسائي (5711). 1 

أي: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه" 

ففيه الم بالاحتیاط, والحدرٌ من الشبهات والابتعاد عنها 


والانصراف إلى يقين الحل. 


َخْقَى أَنككُونَ صدقة فَاْقيهاه روا البخاري 
(1070). 1 

فهذا العمل منه فلك یدل على الاحتياط والابتساد عن 
الشبهات, فقد كان يأتيه تمر الصّدقة؛ وكان .2 بيته تمر يقتات 
منه أهله. فتركها تورّعًا واحتياطًا وخشية أن تكون من الصّدقة؛ 
نها لا تحل له كما هومعلوم. 

قال النووي: «وفیه استعمال الورع؛ لا هذه اللمرة لا تحرم 
بمجرّد الاحتمال, لكن الورعٌ تركهاء!7. 
#8 الحديث الرابع 
عن أبي میرن 4 دا 


(2432) ومسلم 


وا البخاري (162) وسلم (278) واللفظ له. 


هذا الحديث أمرٌ بفسل اليد قبل إدخالها الإناء عند 
الاستیقاظ من الوم احتياطا بك قول أكثر العلماء: 


قال البغوي: «وفیه اشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة: والعمل 


(5) مشرح السّنة (13/8). 

(6) مشرح الاريعين» (67) لابن دقيق العید. 

(7) «شرح مسلم» (177/7), وانظر: «! 
(294/4). 


اي ی غریب الحدیته (286/2). 
اثة اللهفان» (182/1 . 183): و«فتح الباري 


یحو ودراساكت 


السنة السابعة.العدد الرابع والثلائون: ربیع الأول /ربيع الآخر 1434 هالوافق د جانفي/ فيفري 2013م برم) 


بحوت ودراسات 


بالاحتياط 2 العبادات آولی. 
5 2 00 
والامر هنا ليس تعیدیا؛ لانه معلل بقوله 4: «قانه لايدْرِي 
ین بات هه ور ماشلل به حشية مبیت الشيطان على بدء 
أومبيتها عليه كما روی البخاري (3295) ومسلم (238) أ أنه 
۳۳ 7 


فان انشتطان تبیت علی خیشومهه 

2 ا‎ RE 
فهذه العلّة من العلل الوْشرة التي شهد لها الم‎ 

بالاعتبار. 


8 الحديث الخامس: 

وفيه تنازع سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة ید يذ ابن 
وليدة زّمعة. 

فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إليّ فیه, 
فقال عبد بن زمعة: ع م لاي 


ي 
للفرّاشس. ماهر الد 


له 


حى لقي الله» أخرجه البخاري 


ي (2053): وسلم (1457). 
الب( آلحق الولد بعبد ابن زمعة ومع ذلك أمَرَ سودة 
وت أن تحتجب منه لا رأى من هه بعتبة, وذلك من باب 
الاحتیاط ب4 قول جمهور العلماء!19". 
وقد يكون آمره 44 سودة بالاحتجاب منه «مراعاة للشّبهين 
وإعمالاً لد لیلین؛ إن الفراش دليل لحوق النّسب. والشبه بغير 


صاحبه دلیل نفيه؛ فأعمل أمر الفراش بالسبة للمدعي لقوته, 
واعمل الشبه بد بالشسب 3 إلى توت الحرمت 3 بینه وبین 


رو 
ومثل هذا کثیر .2 الشّريعة؛ فالولد من الرّضاعة. مثلا يعتبر 
ابا الشحريمء ولا یعتبر اب الميرات والتفقة والولاية. 


(8) مشرح اسن (408/1). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوی (44/21) وه‌تهذیب لسن (121/1). 

(10) انظر: مشرح مسلم» (39/10). «شرح اه (282/9) .و «فتح الباري» (293/4) 
و(37/12). 

(11) قاله ابن القيّم بي «زاد المعادء (414/5). 


المطلب الثالث: 
ضوابط الاحتباط 


إِنّ الاحتياط مشروع ومرعب فیه, لكن بضوابط وشروط 
منها: 

8# عدم مخالفته للنصوص الشرعیة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والاحتیاط حسن ما لم يض 
بصاحبه إلى مخالفة السنة, فإذا أفضى إلى ذلك: فالاحتياط 
ترك هذا الاحتیاط»2. 

وقال ابن القيّم: موينبفي أن يعلم أن الاحتياط الذي ینفع 
صاحبه ويثيبه الله عليه: الاحتياط ي موافقة السّئّة وتركٌ 
مخالفته اء فالاحتياط کل الاحتیاط ذلك: وال فما احتاط 
لنقسه من خرج عن السّنة؛ بل ترك حقيقة الاحتیاط به 


ذلك 
فالاحتياط لا يكون بمضادة الدليل ومخالفة السَّنّة: كما 
یفعل بعش الد نين ب شهر رمضان المبارك من الأذان قبل وقت 
الفجر الصّادق أو بعد وقت غروب الشُمس, زاعمين الاحتياط 
لصیام الثامن: وما هو باحتياط؛ إن هو إلا مخالفة للکتاب 
عربتي لالط لاش 


كرمأ 


والسنَّة: قال الله تعالى: اوأر 


۳9 وو ري 


قال: إن بلالا یو هرواح اي انوم 


وقال أيضًا: ۰ E‏ الفطره أخرجه 
البخاري (1957) ومسلم (1098).“ 1 

فالاحتياط هذه المسألة هواتّباع السّنّة. وهي الأذان 
لصلاة الصّبح عند طلوع الفجر الصادق, والاذان لصلاة 
القرب عند غروب الشّمس مباشرة. 

8 وجود الشبهة 

كما ب التّمرة التي تركها الب 448 لن احتمال کونها من 
الصدقة وارد آما العمل بمجرد الشك فلا یشرع,مثل ترك 
استممال الماء جود احتمال تتجسه :هذا وسوسة ردک «إذ ليس 


(12) ذکره عنه ابن القیم 2 «إغاثة اللهفان» (301/1) وانظر «مجموع الفتاوی» 
(124/26). 
(13) «اغاثة اللهغان» (300/1). 
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07 5 5 
فيه من معنى الشبهة شيء: قال ابن تيمية: «إنَّ الاحتياط بمجرّد 
الك + أمور المياه لیس مستحیا ولا مشروغا بل ولا يستحة 
السّؤال عن ذلك» بل المشروع أن يُبنى الأمرٌ على الاستصحاب» 
فان قام دليلٌ على النّجاسة نجّسناه؛ وال فلا تب أن يجتنبٌ 
استعماله بمجرد احتمال النجاسة وما إا قامت آمارة ظاهرةٌ 
فذاك مقامٌ اخرّ۱۹). 
ومشل الَورّع عن الأكل من مال المسلم جر طروء الَف 
أوسؤاله عن مصدر ماله هذا تنملع وتكدّف وليس احتياطاء 
إذ الأصل إحسان ال بالسلم. الم الا إذا قامت أدنّة 
معتبرة تصرفنا عن هذا الاصل؛ روى أحمد (9148) والحاكم 
)126/4( ؛وصحّحه الألباني بخ «الصّحيحة, (204/2) أن 
لح قال: ما َكَل حدم على أخيه امه ماما 


فان سَقَاهُ مرب من شرابه 


ب من شرابه ولا یناه عنه». 


8 أن لا يفضي إلى الوسوسة والغلوٌ ب2 الدّين: 

مشل التنزه عن استعمال الماء للشّكُ ب إصابته بالشجاسة, 
والقاعدة أَنَّ الأصل .© المياه الطّهارة. فلا تزول بالشّك. وترك 
الصلاة ثوب شك 4 نجاسته: واستعمال الماء الكثير بخ 
الوضوء والفسل إلى حدٌ الإسراف الْمَنهِيٌ عنه. يُفعل ذلك تحقيقا 
للاحتياط. 

ومن هنا وجب التفريق بين الاحتياط والوسوسة. فالاحتياط 
هوهالاستقصاء والبالفة ‏ اتباع السّنّة: وما كان عليه رسول الله 
4# وأصحابه من غير غلوٌ ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط... 
وأمّا الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السّنَّة ولم يفعله رسول 
الله #© ولا أحد من الصّحابة زاعمًا أنه يصل بذلك إلى 
تحصيل المشروع وضیطه,(؟1. 

فالمبالفة ب4 الاحتياط والقل و سورع سبب للوقوع يخ 
الوسوسة والخروج عن سماحة الدّين ويسره وعدله. 


(14) «مجموع الفتاوىء (56/21)- 
(15) قاله ابن القيّم ب «الروح» (714/2). 
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المطلب الژابع: 
قواعدالاحتياط: 


اللاحتياط ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: : اختلاط المباح بالمحظور حسًا. 

القاعدة الثّانية: اشتباه الحلال بالحرام على المكلّف. 

القاعدة الثّالثة: : السك ك العين الواحدة هل هي من قسم 
المباح أومن قسم المحظور. 

ءَ 

قال ابن القیّم: «فهذه القواعد الشلاث هي معاقد هذا 
الباب۹, 

القاعدة ال ولی . اختلاط الباح بالحظور حسًا: 

وهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون المحظور محرّما لعينه كالدّم والبول 
والخمر والميتة, فإذا خالط حلالاً وظهر أثره فيه حرم تناول 
الحلال وعلل هذا الحكم ابن اليم بقوله: مولا نقول [نه صيّر 
الحلال حرامًا ؛ فإنَّ الحلال لا ینقلب حرامًا البّة ما دام وصفه 
باقياء وإنُماحرّم تناوه؛ ؛لأنّه تمدّر الوصول إليه إلا بتناول 
الحرام: فلم يجُز تناوله.!07. 3 

الثاني: ان يكون محرّمًا لكسبه؛ لا انه حرام ف عينه. 
كالدّرهم المغصوب مثلاء فهذا القسم لا يُوجب اجتنابٌ الحلال 
ولا تحریمّه البنَّة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر آخرج 

3 ا 5 
مقدار الحرام وحل الباقي بلا كراهة سواء كان المخرّج عينٌ 
5 1 ۷۳ 

الحرام أونظيره؛ وعلل ابن القيم ذلك بقوله: «إنَّ التّحريم لم 
يتعلق بذات الدّرهم وجوهره» وإنما تعلق بجهة الكسب فیه, 
فاذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنی». 
وقال: «هذا هو الصّحيح هذا النُوع ولا تقوم مصالحٌ الخلق 
الا به,(18. 

ویدخل تحت هذا القسم مسألة مهمّة وهي معاملة من 
ماله حلال وحرام؛ فینظر إن كان الغالبٌ على ماله الحلال 
جازت معاملته. وان كان الغالبٌ عليه الحرام لم تجز معاملته, 
وان اختلطت الأموال قفي معاملته شبهة, ولا يحكم بتحریمها إلا 
ادا تيمّن آنه أخذ الحرام: 

قال البغوي كلثه: «ويدخل ب2 هذا الباب. اي الورع. معاملة 
من ماله شبهة أوخالطه ربا فالاختيار أن يحترز ويتركها ولا 
(16) «بدائع الفوائده (1253/3). 


(17) نفس الرجع (1254/3). 
(18) نفس الرجع (1254/3) . وانظر: المجموع الفتاوىء (320/29). 


يحوت ودراساكت 


بحوت ودراسایع 


يحكم بفسادها ما لم يتِيفّن أنَّ عينه حرام: فنَ ال 4# رهن 
درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله!19 
معاملاتهم له ویستحلون أثمان الخمون200. 

وقال عر الدّين بن عبد السَّلام تخلة: 

«إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجز 
معاملته؛ مثل أن يقر انسان ب يده آلف دينار كلها حرام إلا 
دينارًا واحدّاء فهذا لاتجوز معاملته لثّدرة الوقوع ‏ الحلال: 
كما لا یجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة بريّة بألف حمامة 
بلديّة؛ وان عومل بأكثر من الدّينار أو اصطياد أكثر من حمامة 
فلا شك تحريم ذلك. وان غلب الحلال بأن اختلط درهم 
حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة: كما لو اختلطت أخته 
من الرّضاعة بألف امرأة أجنبيّةه!1©. 

شم ذكر أن بين الرتبتين من قلّة الحرام وكثرته مراتب 
محرّمة ومكروهة ومباحة. وقال: «وضابطها ان الكراهة تشتدٌ 
بكثرة الحرام وتشت كذرة الحلال»22, 

وسشئل أحمد بن يحيى الونشريسي هل يجوز الأكل من طعام 
السلاطين والجباپرة. ومالهم فيه الحلال والحرام؟ 

فأجاب: «فلا یخلوحاله أن تكون شائبة الحرمة آغلب أو 
شاثبة الحایة أغلب أو الشّائبتان سواء ولا رجحان لأحداهما 
على الأخرى. فان كانت الأولى فالحکم الفقهي التحریم ترجيحًا 
للفالب. وان كانت الانية فالحکم الفقهي أيضًا هذا الوجه 
للغالب» فتناوله حلال, وان كانت القّالثة فالحکم الفقهي وجوب 
التّرك وتحريم الناول؛ لا ترك الحرام واجب. وما لا يتوصّل 
للواجب لا به فهو واجبءا3 

كذا قال : ل الحالة الثَّالئة! ولوقال: استحباب الُرك وكراهيّة 
التّناول لكان الأليق؛ فإنّ ذلك من الشبه التي أمرنا باجتنابها على 
وجه الاستحباب والتّدبء لاعلى وجه الحتم والفرض. 

وما سبق بيانة ميني على أن الأحكام للغالب ء والثّادر يز 
حكم المعدوه200. 
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مع انهم يربون 2 


: «الشه ور من مذهب مالك أن الأقل بیع 


(20) شرح التق (14/8). 

(21) «قواعد الأحكام» (84/1). 

(22) «قواعد الأحكام» (85/1): وانظر: 
(272/29): و«جامع الملوم والحکم» (136). 

(23) «لعیار المرب» (111/5): بتصوف يسير 

(24) انظر «زاد المعادء (421/5), «القواعد والفوائد الأصولية» (97) لابن اللحام. 


«المغنيه (295/4). و«مجموع الفتاوی» 


الأكشن!25. 

ويدخل تحت هذه المسألة اختلاط الحلال والحرام ك أسواق 

3 

المسلمين: حيث يقع فيها الغرر والغثن والكذب ویوجد فيها 
المشروق والمقص وب ونحو ذلك : فاص جي أنه يجوز التعامل مع 
أهلها ما لم تقم أمارة ظاهرة أنَّ العين المأخوذة محرّمة. 

ودليتّه ما علم بالات الصّحابة ب عهد الب 4 ومن 
جاء بعدهم كانوا يبيعون ويبتاعون 2 الاسواق من غير نكير. مع 
أنه يوجد فیها ما سبق ذکره ۴۹ . 

ولوفرض انتشار الحرام وكثرته فالتّرك هو الورع: واتّمامل 
ليس بحرام؛ على أَنَّ المال الحلال لابدٌ أن يكون هو الغالب. 

قال ابن تيمية: «فإذا كان القيام بالواجبات فرصا على جميع 
العباد. وهي لا تتم إلا بهذه الأموال. فكيف يقال: انه قليل: بل هو 
كثير غالب. بل هو الغالب على آموال لاس. ولو كان الحرام هو 
الأغلب وین لا يقوم بذ الجمهور إلا به .لزم أحد أمرين: ما 
ترك الواجبات من أكثر الخلق. وإمّا إباحة الحرام لأكثر الخلق. 
وكلاهما باطل»27. 

7 3 ۳ 3 

والخروج عن هذا تنطع ووسوسة ولیس ورعًا وزهدًا. غير أن 
الاحتياط يبقى دائمًا مشروعًا حفظا للدّين وصيانة للعرض. 

قال عطاء: دإذا دخلت الوق فاشتر. ولا تقل: من أين ذا 


(28 


ومن أين ذا؟ فإن علمت حرامًا فاجتنبه» 
وقال الُووي تخلت: : «إذا اختلط ی البلد حرام لا ينحصر 

بحلال لاينحصر؛ َم يحرم الشراء منه. بل جو ا خن من الا 

01 

1 بتلك العين علامة تدل على امن الحرام. فإن لم 

يقترن فليس بحرام؛ » ولكن ترکه ورع محبوب, وکلْما کثر الحرام 

2 

تأکد الورع(60, 


القاعدة الثّانية . اشتباه الحلال بالحرام: 


قال ابن القيّم: «إن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه 
وترکه. وان لم يكن له بدل ودَعَّت الضّرورة إليه اجتهد يذ الباح 
واتقی الله ما استطاع!61. 
مثال ذلك: 
(25) «القواعد» (510/2). 
(26) انظر: «الإحكام ‏ أصول الأحكام» لابن حزم (7/6): و«مجموع الفتاوى 
(314/29). 
(27) «مجموع الفتاوی» (315.314/29). 
(28) مشرح لسن (14/8). 
(29) ذالطیوع«الخلطه. 
(30) «الجموع شرح المهذبء (343/9). 
(31) «بدائع الفوائد» (1255/3). 
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. إذا اشتبه الماء الصّاهر بِالتّجسس؛ انتقل إلى بدله: وهو 
الم ولواشتهها عليه > اشرب اجتهد دا فيا وش 
إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ انتقل إلى غيرهماء ولم يتحر 
فيهماء فإذا ار عليه اتفال وت الحاجة اجتهد. 
ت أخته با جنبیة؛ انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهنٌ؛ 


-وإذا اث 
فان كان ب بلد كبير تحرّى ونكح. 

ويتعلّق بهذه القاعدة قاعدة: 

«إذا اجتمع الحلال والحرامٌ غلب الحرا!62, 

ومعناها أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحریم 
والاخر يقتضي الاباحة, ولم يمكن الجمع بينهماء هنم الأول 
احتیاطا للدّين وصيانة للمرض. 

وأصل هذه القاعدة الحدیث السّابق: «إنَّ الحلال ین وان 
اا ا 

وروی مالك (1122) بإسناد صحيح أن رجلاً سأل عثمان 
ابن عمان الت .عن الاختین من ملك اليمين: هلجم بينهماة 
تال «أحلتهما اية وحدمتهما آیت 35 6 آنا فلا أحت أن 
أصنع ذلك. 

فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله 48 
فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شي»: شم وجدت أحدًا 
فعل ذلك لجملته نكالاً. 

فقال ابن شهاب . أي الزّفري: «اراه عليّ بن أبي طالب». 

وا كان الُحريم مدمه اجب لتك والحلال جائز 
ال تراک؛ ۵ شم إذا ترك المبباح حصل له اجتناب الحرام بخلاف 
العکس, وهذا كله من باب الاحتیاط للدّین. 

وعن الب لك قال: «الفْخذ عَورَق24, 

وال أنس غلك : ...كم حسر الإزار عن فخذهه أخرجه 
البخاري (371). 

قال البخاري: : «وحدييث نس أسند وحدييث جَرْمَد. أي 


الحديث لاقل E‏ يخرج من E‏ 


:4 اک :23 فالاية الأول دلت على جل كل ة معلوكة سواء كانت 
مجتمعة مع أختها ب الوطء أم لاء ذلك لأنّها تفيد العموم بخلاف الآية الثانية فا 
نهت عن الجمع بين الاختين. 


(34) علقه البخاري: كتاب الصّلاة. یاب ما يذكرة الفخذ (83/1)ء عن این عبُاسوجرهد 
ومحمّد بن جحش, وهو موصول عند غيره. كما. تح الباريء (479-478/1). 
وصححه الالباني: لدإرواء الفليل» (298/1)]. 


(35) «صحیح البخاري» (83/1). 


ان أي للدّينء + وهویحتمل آن يريل بالأحتياط الوجوب 
أو الورع؛ وهو أظهر لقوله: «حتّی يخرج من اختلافهم۲۹۲. 

القاعدة النّالثة . قاعدة لش 

والمقصود بالشّكٌ هناء السك العارض للمكتف بسبب اشتباه 
أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله أولعدم معرفته 
بالسّیب القاطع للشّك(67. 

وهذا واقع كثيرًا .2 الاعیان والاضال والعاملات. 

والضّابط هنا: التّمسَّك بالاصل الذي كان عليه المشكوك فيه 
وعدم الانتقال عنه 1 بيقين381). 

وذلك لأن الشك ملفی, واليقين لا یزول بالشك, والأصل 
بقاء ما كان على ما كان, یدل عليه قولٌ رسول الله 449« 
وَجَدَ کب طنه َا اميه أحرج مه 


يحوت ودراساكت 
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لا يَخْوٌجَنَّ من المَسْجد حَنّى يَسْمعَ صَوْنًا ايج رياه رواه 


مسلم (362). 
قال ابن العربي تن مولیس أحد من العلماء يقضي بالشّكٌ 
چ شيء؛ فان الشّريعة قد ألفته(39), 
مثال ذلك: 


من هف ب الخ يعن الوضوء فهو على وضوئه السّابق» 
ومن شك 3 وضوئه بعد الحدث فهو على حدثه السّابق. 

من شك + نجاسة الاء تمك بالطهارة؛ نها الأصل. 

إذا أكل آخر الیل وشك ظ طلوع الفجر ص صومه؛ ِن 


الاصل بقاء اليل 
ذا شك ل غروب الشّمس لم يجز له الإفطار؛ لن الأصل 
بقاء الهار. 


. إذا شك هل طلّق أولا ٠‏ فالتّكاح باق على أصله. 
ذا شك ب الرّضاع لم يعتبره؛ لن الأصل عدمّه. 

.إذا رمى صيدًا ووجده غریشا لم يأكله لامکان موته بالاء. 
والأصل جرمة الحيوان. وقد شك سیب المبيح. 

من ملك شيثًا فالاصل بقاؤه ب حوزته ولا يزول بالشّكٌ. 

ولا معتى للاحتياط به مثل هذه المسائل «لعدم تأثير الشف 
كما مر بیانه. بل الاحتياط هنا هوتركه.موافقةٌ للدليل واحتياظاً 
للخروج من خلافه. 

واه أعلم: وصلَّى الله على تبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
(36) مفتح الباريء (479/1). 
(37) انظر «بدائع الفوائده (1278/3). 


(38) انظر: مشرح السنةء (13/8), و«بدائع الفوائد» (1278/3). 
(39) «القبس شرح الموطأء (745/2). 
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كاين 


م 
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الخاصّة المفارقة بها لسائر الأمم ها 
3 ا ا الثر. اتباعًا 
واھ ب وسيل اد نیام والرسلين 
هولاء امقر 00 الله 
المصطفين. الذين قال فيه م نجل 
وعلاً مخاطبً وحااوداعيّاومرش د الأفضل 
خلق الله تعالى وسَيّد ولد ادم مُحَمَّد 
4 لاقتفاء آثارهم واتباع مهم بعد 
آن ذكرٌ جملة منهم: «أرََْكَ الذي هَدَى 
۳ هم أمَحَدِهْ 4 [90 :الا ]. 


وقال بذ حق یوسف ¥ : «وایّمت 
یر وت وینقوت 


e 


ما 
ین 


O a 
وقال 2 حق هذه الامّة مه النبي‎ 
کد کت لک و‎ 4 


وو و 


O.‏ تعبدون من دون 


قال الشيخ السعدي کفلثه: «قد كان 
نکم ب معش لمن ين گر 


و تاه 


ی 


قا و بر 
فعال: نکن تک نیم ات 
ولیس کل أحد تسهلٌ عليه هذه لو 
واتما سهل علی من 26 نج 
ره فان لایمان واحتسابٌ 
الجر والشواب, سل على العبد كل 
عدين ٠ويقلّلُ‏ لديه کل كشيره ؛ ويوجبٌ 
له الإكثارٌ من الاقتداء بعباد الله 
الاه راا و اه 
يرى نفسّه مفتقرًا ومضطرًا إلى ذلك 
غاية الاضطرا ار ونبو عن طاعة 
الله والتأسّي برسل الله فلن يضر لا 
نفسّه. ولا یو الله شيد اء 3٤ا‏ شر 
ليو ید م 10 


(1)«تفسير السعدي» (1373/2). 
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لَه وال الاير ود أنه کیا Ko)‏ 
وة ]. 

وهنه الاي انکریمه اسلا كبير د 
اي باب 49 ج أقواله. وأضاله 
وأحواله! * لایخ عن هذا الاصل 1 
ماد الدليلٌ الشرعيٌ عليه من كتاب 
الله أوسنَّة تبيه 4 , وعلى هذا الأصل 
الكبير الأئمة القحولٌ من أهل الأصول. 

وك قوله ولس كن يكل وین 
ادر تنبيةٌ وإشارةٌ لطيفةٌ إلى أمرٍ 
مهم و نَّ أسْمَدَ لاس بهذا الاصل 
الكبير من رَجَا الله والدًار الآخرة» 
لان دهده الاسوة السات إنها یسلکها 
یوق لهاء من كان يرج و الله الیو 
الآخرّء فان ما معه من الإيمان؛ وخوف 


الله »ورجاء ثوابه. وخوف عقابه ٠‏ يحثه 
على اي بالرسول ا4ء (3. 

وقال احق التابعين وتابع التابعين 
ومن تَبِمَهّعَ بإحسان إلى يوم الدّين: 
۰ راليوت ارو من و اجرد 


الاعتقادات والاقوال والاعمال, فهولاء. 


وی ان تیم دشرا عن 


و 


ا 
ورضوا 


ERO 

وقال متوعدًا من سلكٌ غير سبیل 

المؤمنين على وجه العموم: مياق 
اس مو عا عه 


َلرسُولَ من بَحَدِ ما یت له هدک وَبَتَعْ 
تيل نی لای تل ور 


ARO EEE 
وروی الخطيب البغدادي كان بذ‎ 
«الفقيه والمتفقه» (382) عن عبد الله‎ 


(2) انظر«تفسير ابن کثیر» (391/6). 
(3) «تقسير السمديء (1059/2). 
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نبتدي, ونتبعٌ ولا نبتدع وان 
تمسکتا بالأكر». 

فقوله «إنّاء أي: الصحابة عموماً. 
فهويبين اج والسلك الذي كانُوا 
علیه؛ «نقتدي» آي: : بالنبيٌ الكريم بلك 


ورم خط ونلزم رر ومد 


بسَنّته؛ «ولا بدي آي لابند شا 


بشيء من این ابتداءٌ من عند أنفسناء 
وان E‏ : الاقتداءٌ بما كان عليه 
رسکیم 


بالا آي: 
مادام هذا مومت فلا سیْ لا 
إلينا ان سالك هذا الطريق على 

الا القويمة التي لايضلٌ من سلما 
وسار عليها ؛ والذي يض شم هو الذي 


يَحيدٌ وینحرف عنهاء وهو الذي يدخل 
.#: متاهات الاهواء ودژوب الباطل. 
وی البخاري (7282) عن حذيفة 


«فقوله: ديا مَعَشَرٌ الشَرّاء» بضمْ 

القاف وتشديد الراء مهموز جمعٌ قارئ. 

او اه 3 

والرادٌ به م: العل اء بالقران والسنة 
العبّا ده 

قوله: هاسْتَقِيمُواء أي: اسلکوا طریق 


(4) «تذكرة المؤتسيء (ص:377.376). 

(5) قال البدر العيني تب مدة القاريء (45/25): 
موکان الصدر الأول إذا أطلقُوا القراء أراكوا بهم: 
العلماء اه 


الاستقامة وهي: كنايةٌ عن لس بای 
الله تعالى فلا وترگار 

وقوله فيه: ٠‏ سَبَعْتُم» هو بفتح وله 
كما جزم به ابن التين. وخکی غيرٌه 


بَعيدًاء أي: ظاهرًا؛ 
ووصفه بالبعد لله غاية َو یی 
والراد؛ أله خاطبٌ بذلك من أدرك أوائلٌ 


الإسلام فإذا تمسّك بالكتاب والسئة 


سبق إلى کل خير؛ لان من جاء بعده إن 
عمل بعمله لم یصل إلى ما وصل إليه مَنْ 
سبقه إلى الإسلام: والا فهوابعد منه 
ا 


قوله: ا تم یمین وشم اله أي: 
خالفتّم الأمرّالمذكور, وکام حذيفة منت 
من‌قولهتعالی: رأة داص رى مُسَنَقِيمًا 
اتو وآ يعوا لجل فر بكم عن 
سل 1531 ال ] ...9 . 

وروى ابن وضاح القرطبي المالكي 
كله ب «الحوادث والبدع» (ص: 17): 
عن عبد الله بن مسعود خاش أنه قال: 
«اتبعوا آخارنا ولا تبتد ع وا فقد کفیتم». 
وذ رواية له: «فقد نيتم کل ضلالقه. 

وروی الدارمي بك «السنن» (146) 
واللفظ له والهروي يذ «ذمٌ الكلام 
وأمله» (163) : عن ابن عباس نید 
أنه قال: يك بِالاسْتقّاضَة!9) والائر, 


المفاتيح (193/2). 
(8) اده الحافظ بن حجر يد فتح (142/17). 


مسر طت 


واكم وَالبدَعَ». 
ولف الهروي: عن عثمان بن خاضر 
قال: E‏ وت ١‏ عن شیر 


باع الاثر 


ياك والبدع». 


وله (341) من وجه آخر عنه 


وعن محمد بن سیرین تا قال: 
كانوا یقول ون: مادام على افو 
عَلَى الطریق» 1٩‏ . ۱ 

ولفظ: كَانُوا ینعی 
الطریق ما عل ا ,. 

يعني: LL‏ بالأثر فاعلم 
نك على الصراط الستقیم. والطریق 
الواضح البَین فإذا حذت عن الاثر 
لقول لان وعلآن ومذهب من وتان 


ومن الكلام الذي مُنِيّ به وكان 
۳ 3 
يحفظه العلماء وكان یمجبٌ الامامٌ مالکا 
إمام دار الهجرة كث . كما قال الامام 
ابو اسحاق الشاطبي کته 3 هذا 


7 
الباب: ما اثرّ عن الخليفة عمر بن عبد 
العزیر الاموي رحمه الله تمالی: «سن 
ع ا وه 
رسول الله 48 وولاة الأمر بعده سُتَنَاء 
ع بير 2 
الاخذ بها تصديق لكتاب الله عز و جل 
واستکم ال لطاعته وقوةٌ على دين اللّه: 
(10) «ذم الكلام وأمله (328). .واللالكائي (110.109). 


والدارمي (141). والآجري ی «الشريمة (30). 
(11) رواه الدارمي (140). 
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ليس لأحد تفییژها ولا تبديلها ولا اسر 
رأي من خالقها .من اقتدّی‌بما 


س 


1 اهتدى؛ ومَنْ استبصر بها بر 
ومَنْ خالقها واتبع غير سبیل المؤمنين 
ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهن 
وساءث مصیراء12. 

وال أخي القارئ الكريم: 3 هذه 
الكلمات الكريمات والتي قد يرددّها 
ااا ا و 
اليوم» وذلك بذ قوله تم الی: ۳‏ 


قال ابن القيم تختة: «طّه ما قال: 
« افیا بط انتنتیم 4 فان الدهْنَ 
طلبٌ المعرفة ما إذا كان هذا الصراطٌ 
مختصًا بنا أم سلكّه غيرّنا ممّنْ هداةٌ 
الله فقال: مب ال عَهم4 وهذا 
كما إذا دللتَ رجلاً على طريق لا يعرقها 
وأردت توكيد الدلالة جر على 
لزومها وأن لا يُمَارقَها فأنت تقول: هذه 
NEL‏ 
ذلك عنده توكيدًا وتقوية فتقول: وهي 
ری ا سا اش راسا 
وأمل النجاة. 


أفلا ترى كيف فاد وصمّك لها بأنّها: 
طريقٌ السالكينَ الناجينٌ قدرًا ذائدًا على 
وسفن لها بأنّها طريقٌ موصلةٌ وقريبة 
سهلة مستقيمة .فان انتتوش مجبولة 
على التأسي والتابعة فإذا در لها من 
دی باوث اقا 
امه امائك, 


وقال تكتلث: هلما كان طالب الصراط 


(12) رواه اللالكائي (134): وعبد الله بن أحمد بإ 
«الستةه(766). 
(13) «بدائع الفوائد» (265/2). 


الستقیم طالبٌ آمر اس نون 


على وحشة التفرد وعلی انس بالرفیق 
تبه الله سبحانه على الرفیق 2 هذه 


الطريق وأنّهم هم: الذين أنمم الله 
عليهم من ان لقن والشهداء 
والصالحین وحسنّ أولشّك رفیقا. 
فأضاق الصراط إلى الرفیق السالكينَ 
له وهم: الذين آنعم الله علیهم لیزول عن 
الطالب للهد اية وسلوك الصراط وحشة 
نقرده عن آهل ان و بت 
دده را هد هبات 


اون قدرًا وإن كانُوا الأكثرينَ عددًاء 
كنا أن بعش اسل ا ین ی 
الحق ولا تست حش لقلة السّالكينَ وإِيّاكَ 
وطريق الباطل ولا تر بكثر لهالکین. 

وکلما استوحشت ه تفردك فانظر 
إلى الرفیق السابق واحرض على اللَّحَاقٍ 
بهم وع الطرف عمن سوامّم فانم 
لن يتوا عنك من الله شيفّاء وإذا 
صَاحُوا بك ب طریق سيرك فلا تلتفث 
إليهم فإك متی ات ایهم أخدُوك 
وعاكوكءاماكة, 7 

أخي القارئ الكريم: «إِنّمّا این 
الَا كما قال الإمام سفيان ابن 


ت1 |. 


سعيد الثوري .اي: ما أثرّعن 

النبي الكريم 4# وصحابته لہ , 

فمالم يكن يومئذ دیا فلن يكونٌ لنا 

(14) هوالفضيل بن عياض تن 

(15) «مدارج السالكينه (22-21/1). 

(16) رواه آبو إسماعيل الهروي 2 «ذم الكلام وأهله 
(264/2) (334): وابن عبد البر يذ «الجامع» 
(1458). 
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ES 
فمن ثابت بن محمد سمعتٌ سفيان‎ 
الثوري يقول: للرجل أن لا يحكٌ‎ 


رامّة 1 بأثر 1 


يريك عل أن یخبرك بان حركاتك 
وسكناتك كلها لا أن تکوم منضبطة 
على كتا الله وعلى سل الرسول 4 
حثی ل وکان حك الرآمن: ۳ موضة 


والتزام ثم اتباع؛ وا 
2 والأقار السَّلّفيّة تكن من 


Ta‏ مواقم 
الصَلالة؛ وخالفٌ الفطرةً التي فطرّ الله 


روى الخطيب البغدادي 3 «الفقيه 
والتفقه» (403): من طريق ابي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعتٌ 
مد بن دعو الازدي. قال س 
عبد الله بن داود الحَرَيْبِي: یقول: «والله 
بان الوم َم زي دوا به الوَضُوءِ 
عَلَى سل اظفارهم, تا زدْنًا عَه». 

قال أبوبكر بن خزيمة: يريد أنَّ 


(17) رواه الهروي 2 «ذم الكلام 0 (264/2 . 
265) (335). 

(18) رواه اللالكائي (113): وأبو اسماعيل الهروي ب 
«تم الکلام؛ (400/2) (486). 


كر 


إذا قدر الله أمرا 


مه 


عبد الصمد سلیمان 
ك مغنية. تلمسان 


الله اذا قدّر آمزا هيا له آسبابه». اي یره وسهّله 


إن مما أثر عن أهل العلم والعرفة ب مناسبات كثيرة مختلفة قولهم 
وضتح أبوابه. وساق إليه من در عليه سوقًا عجيبًا یدل على خبرته ولطفه وحسن صنعه وتدبيره. 

قال الشيخ البشير الإبراهيمي: #وأحكم ما قال الحكماء الربانيون: إذا راد الله شيئا هيأ آسیابه(۱. 

ودلائل هذه الكلمة ‏ بل هذه الحكمة لا يمكن أن يحصرها حاصر؛ لها تؤخذ من التصوص الشّرعية والحوادث الكونيّة 
والتّجارب الإنسانيّة. وهذا . كما لا يخفى لا يمكن أن يدعي الإحاطة به ولا المعرفة بتفاصيله إنسانٌ مهما كان. 

وها هي ذي بعض الامثلة من االوردین الاولین. أسوقها لأهمیتها ولبيان ثبوت هذه الحكمة وصکتها. واستحسان التَدبّر 
للأدلة المختلفة عليها؛ ان ذلك عدة فوائد يأتي. إن شاء الله . الإشارة إليها: 


(1) الآثارء (84/5). 


سے مس موم 


ویک ومن E‏ دس 
.من كتاب اللّه: دروت 4 افق الک ]. 


إن اش يذ كتاب الله الكريم یپ لما أراد هر وجل یمن على 
اکثر من دليل على هذه القاعدة: وي بتي إسرائيل © ذلك الزمن بالمدید من 


ذف ما اشتمات ف مومس علي بإزالة مواد الاستضعاف عنهم. 
الصّلاة والسَّلام.# مختلف مراحلها .2 ويجعلهم أئمّة يخ الدّين وللارض وارثين 

قال الله تعالى: (طستر(ج) وی وفيها ممكنين. وكذلك لما اراد أن يري 
يت لکتب مین و )تنا لوا ميلك من فرعون وهامان وزیره وکل مَنْ ناصره؛ 
ما کانوا یخافونه من زوال ملکهم 
واخراجهم من دیارهم على آیدیهم. 
هيا سبحانه لهذا الذي قدَّره وأراده من 
الأسباب العجيبة والوسائل الغريبة ما 
يأخد بالعتول والأنباب ویدل على عظمة 
الملك الومَاب. وإليك بيان ذلك: 
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ظ 


5 في مولد موسی َا ورضاعه 
ونشاته: 
قال الله تعالى: « راز 


یج 


شتأ میب 


ف ار وتان ولا رت ری 
یاوه بر میک © © إلى قوله 
تسالی: ردک إل کشا 
ولا شوت تلم آک ومد اي لل 
کک آم لیتکنوت (4)5. 

قدر مولده وتهيكة اسیابه: 

قال الإمام ابن کشیر لله بي 
«تفسیره (221/6): 

«ذكروا أنّ فرعون لما آکثر من قتل 
ذكور بني اسرائیل. خافت القبط ان 
يني بني إسرائيل هون هم ما کانوا 
يلونه من الاعمال الشاقة... فامر بقتل 
الولدان عامًا وتركهم عامًا فولد هارون 
تلل ب السّنة التي يتركون فيها 
الولدان» وولد موسى 4 بذ السّنة 
التي يقتلون فیها الولدان... فلمّا حملت 
أمّ موسى به تلل لم يظهر عليها 
مخايل الحمل کفیرها. ولم تفطن لها 
الدَّايات. 


وإذا در الله أمرًا هيا له أسبابه. 

فر نشاته يد بیت عدو الله وعو 
وتهيئة آسبابه: 

قدّر الله تشأة موسی- عليه الصّلاة 
والسّلام . 
فرعون. وهی له أسبابًا كثيرة يتبع 
آخرها آولها؛ ليتمّ ما أراده له فاوّل 
ذلك أنه لما ولد السّنة التي يُذبح 


بيع حدر الله و 


فيها البتون. كان ذلك من أكبر أسباب 
خوف أمّه عليه وهذا هو الذي جعلها 
تعمل بما مها الله به من إلقاء ولدها 
وظدّة کبدها ب2 اليم. اذ شعرت بالخطر 
يقترب منه ويدنو إليه. فألقاه اليم إلى 


ساحل بيت عدو الله وعدوه. فالتقطه 


خدمه وحاشیته» هما کادت عین زوجة 
فرعون تقع عليه حتّی من قلبها بحیّه 
وهكذا سألت زوجها أن يبقيّ على حیاته 
محبّبةٌ ذلك لقلبه مين للمصالح 
والمنافع المترئّبة على إبقائه: فقبل قولّها 
وعملٌ بنصيحتها زيادة على ما قدّره الله 
من وقوع حب موسى عل يذ قلب کل 


من يراه منْ عباد الله ذكرهم وأنثاهم 


وبرژهم وفاجرهم. ولو کان هذا الطاغية 
التکپُر صاحب قلب قاس متحجّر. 

تنبیه: ممًا يتعلق بهذه القاعدة 
ويعتبر من دلائلها ب القصّة نفسها: 
یمان امرأة فرعون وصبرها وكيف هی 
الله آسبابه من تربيتها لوسی نالا 
وتعلقها به وحبّها له وعطفها عليه كما 
أشار إلى ذلك العلأمة السّعدي له 

- قدّر ارضاع أمّه له وتهيئّة أسيابه: 

وبعد أن صار موسى َ5 بے بيت 
عدو الله وعدوه ومن جملة حاشيته 
وأهله. ما كانت أمّه لمکن من رژیته. 
فضلاً أن تنعم بقربه وتربيته. ولك الله 
وعدها باه سیرده الیها. فهيًا أسباب 
ذلك بأن حرم الراضع عليه ويسّر أَختّه 
لتدلّهم على مَنْ یکنله. فقبلوا ذلك: 
رده الله مه وأقرّ عينها بعودته. وإذا 
قدّر الله آمزا هيا له أسبابه. 
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0 خروجه من مصر إلى مَّدْيّن 
واستقراره بها وإكرام الله له بالتبوة 
وبالتكليم: 

قال الله تعالى: $ وَدََلَالْمَدِينَةٌ 


19۹5 


قال ها ین عم 
الك ةع ثيل ی4 إلى 
قوله تعالى:ظَالَ سَنَمُدُ مس يك 
كم 
ناوت اک انتيوه ©4. 


ند لک شا کب 


-قدّرخروجه من مصروتهيئة أسبابه: 

ثم بعد أن بلغ موسی تل آشده. 
قدّر الله عليه أن یخرج من بلده ومسقط 
رأسه إلى بلد هو غريب عنه وعن أهله. 
وکان السب الذي دعاه لهذا الأمر.قتله 
بطم لا لم يعلم بهذه الواقمة إلا 
من حضرهاء وكان لابدٌ لفرعون أن يطلع 
عليها ‏ حثی يقع ما قذر الله ويبلغ الأمر 
إلى منتهاه . قدّر الله أن يبوح بالسّرٌ 
ویفضع الأمر الرجل الذي آغاله موسى 
تل وأعانه ج واقعة آخری مشابهة 
تلاولی: معدن انه سبصانه ويکر له من 


آهل القت مَنْ آخبره باتفاقهم وحدّره 


من غدرهم وخیانتهم. فخرج موسى 
تلد هاربًا منهم. طالبّاالامان ‏ غير 
بلدهم, وإذا قدّر الله أمرًا هیا له أسبابه. 
-قدّر وصول موسى ت29 إلى مدين 
واستقراره بها وتهيئة اسيابه: 
وبعد ان وصل موسى ع5 إلى 
مدين هيا الله له سببًا للرزق والزواج 


فقدّر له أن لامراتین عتد ماء 


مدين» إعانة منه لهما وشفقة علیهماء 

2 ۳ 
شم بعد أن سقى لهما واوی إلى الظل 
وسال ربّه من خيراته وبرکاته. جاءته 


احداهما تدعوه إلى والدها لیجزیه 
ویکافثه على حسن صنیعه معهماء فلمًا 
جاء إليه آواه الرّجل الصّالح إلى بيته 
وزوجه من ابنته واستأجره للعمل عنده. 
واذا قدّر الله أمرًا هی له أسبابّه. 

- قدّر عودة موسى عا إلى مصر 
وتكليم الله له وتهيئة أسبابه: 

وبعد أن تم موسى تیلب الاجل 
الذي انق مع والد زوجته علیه. دفعه 
شوقه لاهله وبلاده أن يستصحب زوجته 
معه ويرحل قاصدًا الدّخول لصر بل 
خفية من فرعون وقومه؛ وب أثناء سيره 
إلى قصده وغایته أضل الطريق بقدر 
الله وقضائه. فنزل منزلاً ‏ ليلة باردة 
مظلمة؛ فرأى نازا تضيء على بعد ونا 
بلغ موضعها حظي بكلام العزيز الجبّار, 
وأمره أن يأتي فرعون ؛ فكان ما قدّره الله 
وشاءه من عودة موسى تلد إلى بلاده 
وبلوغه المنزلة العظيمة بسماع كلام ریه, 
وإذا در الله مزا هيا له أسبابه. 


تنبيه: قال الإمام ابن كثير إل 
«تفسیره» (225/6): «ثمّ ذكر تعالى 
سیب وصوله إلى ما كان تعالى قَدَّر له 
من البو والتّكليم: قضيّة قتله ذلك 


القبطي. الذي كان سبب خروجه من 
الدّيار المصريّة إلى بلاد مدين». 


0 قدر إنقاذ موسی & وبني 
إسرائيل واهلاك عدوهم فرعون 
وتهيئة أسيابه: 


لي یهن عَلَ ألظِين تلع تي ما 
كن اين لک رکه موی وتي لالد 
تا O‏ 
کتک ور م1 
2 2 0 ذكة 


رز انظ کت ڪات 


. عليه الصّلاة 


ثم لَمّا جاء موسى 
والسّْلام ار ودعاه للاسلام» 


تكبّر وتجبّر مع تيقنه بصدق موسی 
فيما أخبر, فكانت نتيجته أن أهلكه رب 
العالمين. هووجنوده الهلاك المبين؛ ووقع 
ذلك بأن استدرجهم سبحانه بِقضّهم 
وقضيضهم بسیب الحميّة الجاهلية 
التي كانت يذ قلوبهم حتّی أغرقهم بذ 
اليم عن بكرة ابيهم: وهكذا أهلك الله 
فرعون وجنده وانقذ موسى وقومه؛ وإذا 
قدر الله آمرا هأ له أسبابه. 
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ب. من السُنّة التَبويُة: 

تا عن مطر بن امس قال: قال 
رسول الله #©: :۱31 قَضَى الله تدم 
تو بأزض جع له ها ات رواء 
الثرمني (2146) وغيره؛ وضحخه 
العلاّمة الألباني تلد 

وهذا الحديث وحده يكفي لإثبات 
هذه الحكمة والدّلالة على صحّتها. كيف 
لا5!وكلام الي 4 فيه يعتبر کال صیل 
لها والتقعيد لمضمونهاء حيث أخبر أَنَّ 
الله إذا قضى لعبد أن يموت بأرض جعل 
له حاجة إليها تدعوه لإتيانها: فإذا أتاها 


حاجته وقع ما قدّره الله وأراده, 
وهذا یدخل ب معنی قول أهل العلم: إذا 
آراد الله أمرًا هی له اسبابه. 
ت ومن الأدنّة حديث موسی تلور 
مع بني إسرائيل ا قالوا عنه أنه آدر: 
عن أبي مر و جیشته قال: قال 
رسول الله 4: :إن مُوسَى کان رَجُلاً 


7 


یا ستیزاء لا ری من جلّده شَيءٌ 


كر 


ت 


ا 5 2 
عأ موی مه ًا لا ون عند 
َه ا 427 اغلا ا. رواه 
البخاري (3404) ومسلم (339). 
واللّفظ للبخاري. 

نكا کان موس . عليه الصلده 
والسّلام ‏ سثَيرًا شديد الحیاء. آذاه 
قومُه بسبب تستره وزعموا أن بذ بدنه 
داء. براه الله مما قالوه. وین كذبهم 
فيما ka‏ بسبب غریب وأمر عجیب. 
بل علی قدرتهً تمالی وعظيم ملكه 
وسلطانه. حيث متاق حجرًا جامدًا 
أخذ ثوب موسى ع5 وهو یفتسل. 
فاحقه لیسترده منه ویماقیه على ما 
فعل. فحینثذ رآه قومّه وهو عریان. 
سليمَ البدن من کل عيب ونقصان, فردٌ 
الله کیدهم علیهم وفضحهم وبين سوء 
أدبهم مع نبیّهم. وإذا قدّر الله أمرًا ها 
له أسبابه. 


من الادنة الذَالّة على هذه الحكمة ما 
يقع 2 الكون من الحوادث, ويجري فيه 
من النّعم والكوارث, كخلق الكائنات الحيّة 
بأكملهاء وكإحياء الأرض من بعد موتهاء 
ووقوع الزلازل والبراكين والفيضانات 
علی ظهرها بات جاده 
5 ويهيّئ ع الله له آسیابه إذا أراده وقدّر 
وقوعه» وإليك بيان بعض ذلك: 

أ. خلق الكائنات الحيّة: 

من الأمور البادية للعيان والظاهرة 
كن إنسان. 9 الله تعالى ديا سان 
كونيّة لایجاد الكائنات الحيّة. فما من 
إنسان أو حیوان أراد الله خلقه وقدّر 
ایجاده إلا وجمل لذللك أسبابّا معلومة 
وطرقا معيّنة مرسومة. فیوّد الإنسانٌ 
أو الحیوان بعد مروره بمراحل؛ من زواج 
وحمل وتناسل. وک هذه الامور يهيّئها 
الله سبحانه وبیشرها بين يدي خلق 
وایجاد مَنْ آراده وشاءه» هذا باشبة 
لما يسك علوم الأحياء بالثدييّات. 

أا بالتسية لعالم الثياتات» 
هشيء هيا الله لتلاقحه وبقائه أسبابًا 
مختلفات, فالتخیل مثلاً هيأ الله 
لتأبيرها من هو ذ حاجة إلى تمارهاء 
كما هيا لتلقيح سائر الاشجار من هو 
.4 حاجة إلى رحيق أزهارها©. إضافة 
إلى الرّياح التي تنقل حبوب الط من 
ذكورها إلى إناثهاء وإذا قدَّر الله أمرًّا 
هيا سبابه. 


RO E بج‎ EES 
كالتّحل والحشرات والطيور وکل ميسّر لما خُلق له‎ )2( 
ومامور.‎ 
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ب. إحياء الارض من بعد موتها: 

من عجیب خلق الله وبدیع صنعه. 
ما قدره وهاه لاحیاء ما مات من بلاده 
وارضه. فما من أرض آماتها الله ثم 
آراد أن يحييهاء إلا وساق الیها الاء 
الذي ينعشها ویحییها. فینشن لاجل 
ذلك السُحاب الشمال» ویسوقه بالژیاح 
إلى موضع الإنزال» فإذا نزل الماء علیها 
افترّت وربت وأنیتت وتزینت, قال الله 
ا 54 یت سمل ليح ۳9 
مدقت إل بك دب ين نيا ب ليق ب 

لور © لفق هلله ]. 


لت مرک م 0 
2 افك فلغ ]. وإذا قدّر الله أمرًا 
هيا آسبابه. 


ت . وقوع الژّلازل والبراكين 
والفیضانات: 

اعلم ‏ رحمك الله أنَّ هذه الژّلازل 
والفيضانات والبراکین. هي عقوبة من 
الله لكثير من عباده الذنبین, فإذا 
قدَّر الله وقوع ما أراده منها؛ هیا 2 
البلاد القصودة أسبابهاء ومن أعظم 
أسباب وقوعها ذنوب الذنبین وفسق 
الترفین. وان كانت تقع أيضًا ابتلاءٌ 
مر ا لمیاده وس قال 


قال العلامة السعدي کته < 


«تقسیره (ص455): «یخبر تعالی أنه 
إذا آراد أن يهلك قرية من القری الظّالمة 
ویستأصلها بالعذاب أَمَرَ مُترفيها أمرًا 
قدريًا ففسقوا فيها واشتدٌ طنيانهم؛ 

مَحَقَّ عا لول 54 اي: كلمة العذاب 


0 42 ا ى 

التي لا مرد لهاء فدمرتها ترا 4 
وهؤلاء أممّ كثيرة أبادهم الله بالعذاب 
من بعد قوم نوح» كعاد وثمود وقوم لوط 
وغيرهم ممّن عاقبهم الله. لما كثر 


و على ما عملوه» اه واذا قدّر 
الله آمرّا ها اسیابه. 


ما هي الفوائد الترتبة 
على معرفةهذها لحكمة؟ 


اعلم أنَّ الفوائد الترئبة على معرفة 
هذه الحكمة ومعرفة أذواعهنا کثيرة؛ 
أقتصر على ذكر بعضها وهي: 

. الفائدة الأولى: العف على الله 
باسباه وسقاتة, قالط على هدك 
الكلمة وأدلّتها يعرف الله بخبرته ولطفه 


وحكمته وعلمه وقوّته ونفوذ حكمه 
وعظيم سلطائه وغیر ذلك معا يلق 
بربوییة الله واسماثه وضقاته. 

.الفائدة الثّانية: أنه إذا عرف المرجٌ 
ربّه بما تقدّم من الاسماء والطفات, 
آورخه ذلك بحب الله قنازك وتعالی . 
والخوف منه والحرص على ارضائه 
بطاعته وحسن عبادته. 

قال العلامة العثيمين یله 2 «القول 
الفید» (247/2) تحت «باب من سب 
الذهر...» عند شرحه لقول الب 4 ب 
الحدیث القدسي: 

قلت الیل 9 
وكيا وما یحدث فیهما.. 
آن قال: «. 
التقلیب له حكمة قد تظهر لنا وقد 
لا تظهر؛ لا حكمة الله أعظم من 
أن تحيط بها عقولناء ومجرّد ظهور 
سلطان الله عر وجل وتمام قدرته هو 
من حكمة الله لاجل أن يخشى الانساقٌ 


عدا امر ظأهره 5 


صاحبٍ هذا السْلطان والقدرة. فيتضرّع 
ويلجأ إليه». 

. الفائدة الثالشة: بالاطلاع على 
هده الكلمة وأدلّتها يعرف اومن ان الله 
قد ربط الأمور بأسبابها ورثبها عليهاء 
فیحرص على أن ي أتي الأمور من أبوابهاء 
فإذا عرف مثلاً أن دخول الجنّة معلّق 
بأسیاب. قدّرها رب الأرباب ومسبّب 
الاسیاب؛ حرص على فعلها والاتیان بهاء 
بل والاکثار منها وخشي أن یقصر فیها 
قيضي الخير الذي یترثب علیها. 

. القائدة الرابعة: من ارقن ن اللّه 
- سبحانه وتعالى ‏ إذا قدّر أمرًا هی له 
أسبابه. تدبّر بے أحواله وما وقع له بخ 
مختلف مراحل جات لیری للك الله 
به وتدبیره لصالحه وتوجيهه له لكل 
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ما قدر عليه بأسباب عجيبة میاه له 
وقدرها عليه. 

. القائدة الخامسة: أنّ من تحظّق 
من هذه الحكمة وعلمها وأيقن من 
صکتها وصدقها؛ عاش بين الخوف 
والرّجاء: فلا یفرح بمایوّتی من 
الخيرات ولا ا إذا ألمت به اللمّات 
ونزلت بساحته البلايا والتّكبات. ظعلٌ 
شیر ادي یه رع سیخ ند 
يعقبه. كما أن الشّدٌ الذي أصابه لعلّه 
يكون سبيًا لخير يأتي بعده. 

. الفائدة السّادسة: من أيقن 1 
الله سبحانه وتعالى . إذا قدّر أمرًا ها 
له آسپایه. حاون أن ينتعت اة 
من وراء التُوازل والاحداث والوقائع 
الختلفات. وما يستجدٌ له من علاقات 
وصلات(, سواء كانت هذه العلاقات 
اجتماعیْة أو مهنيّة, وسسواء كانت 
متّصلة إدائمة آو عابرة منصرمة. بل 
ویستشف الحکمة ‏ کل أمر من آموره, 
وی کل جدید يستجدٌ بذ حياته. فان لله 
الحكمة البالقة کل شيء يقع وی کل 
أمرٍ ببتدع. مع إيقانه كما قال الملامة 
العثيمين كتلثة: «حكمة الله أعظم من أن 
EE‏ 


والله تعالى أعلم وأحكم» وهو 


الوفق للصّواب: وسبحانك اللهم 
ویحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت 


استغفرك واتوب إليك. 


(3) فكم من صداقة © الصّفر أورثت مصاهرة 
۶ الكبر. وكم من علاقة مارّة عابرة أثمرت 
صداقة دائمة مستمرّة. 


كر 


العدل 
بين الاولاد في العطيّة 


لها انسُؤال: 

نرجو من شيخنا أبي عبد العزٌ. 
حفظه الله ونفع به.أن يتفضّل بالإجابة 
على السُؤال الاتي: اتَفق شخص (وهو 
على قيد الحياة) مع أولاده ذكورًا وإنانًا 
على السّواء على قسمة أرض يملكهاء 
فهل تتم هذه ا لقسمة على أساس الميراث؛ 
أم على أساس التّساوي #العطيّة؟ 


أفيدونا مما أفادكم الله» وجزاكم 


الله خيرًا. 


1 الجواب: 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة 
والسَّلام على محمّد وعلى آله وصحبه 
واخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فاِنْ العدل ب العطيّة المطلوب شرعًا 
بين الدُكور والإناث هو أن يُمطى الذّكر 
ضعف ما يعطى للانشی على حسب 
قسمة المواريث؛ وبهذا قال عطاء وشريح 
وإسحاق بن محمد ومحمّد بن الحسن 
الشيباني, وهو مذهب الحنابلة: وبه 


أستاذ يكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


قال ابن تيمية -رحمهم اللّه .. وخالف ب2 
ذلك مالك ك والشَّامي وابن المبارك وأبو 
یوسف وأهل الّاهر وغيرهم؛ ؛ فجعلوا 
النسوية ب مقدار العطيّة أن يُعطى 
للڈنشی بقدر ما يعطى للذّكر؛ نها عطي 
4 الحياة: فاستوی فيها الذّكر والانثى 
كالتفقة والكسوة. كما استدلوا بظاهر 
الأمر بالنّسوية الوارد 4 حديث التُعمان 
ابن بشير یط حيث قال الب لك 
لبشير بن سعد: لأَيسُرّك أن يووا 
و البر سَوَاءً5) قال: بلى: قال: (قَلَا 
اد والبتت كالابن استحقاق بوها: 
فکذلك ك ذ عطیتها. وبحدیث ابن عبّاس 
تشد قال: : قال رسول الله 4 «سَوُوا 
2 


مس م ور و 2 
كنت 


أحَدَا لَمَصَّلتٌ الْمَاء۵: وان اي ب له 

لم یستفصل أولاد بشير تسعد اكليم 

ذکوز آم فيهم أنثى؟ وترك الاستفصال 

مقام الاحتمال ينَزّلٌ منزلة العموم 

(1) رواءمسلم (1623). 

(2) أخرجه البيهقي (12357). وابن عدي يذ «الكامل 
(178/2).والخطيب«تاريغيقداد[108/11): 
وضمّفه الألباتي.#«الضّميفة» (340). 
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4 المقال كما هومقرر القواعد. 
والجواب: أنَّ المولى 1# سم 
: 
المواريث بين الذكور والاناث: للذكر مثل 
حظ الأنثيين. فأما تفضيل الذّكر وذ 
قسمة المواريث فلزيادة حاجته؛ إذ المهر 
والّفقة على الزُوجة والأولاد شا هما 
على الذّكر. والأنثى لها ذلك که وهذا 
العنی موجود ب العطيّة. سواءٌ باعتبار 
الحال أوالمآل» وغير موجود بك الكسوة 
والَفقة, وعطية الوالد لولده إذا كانت 
الحياة فهي إحدى حالتي العطّة, 
فينبفي أن لا تختلف عن الأخرى وهي 
حالة الموت؛ والأؤلى قسمةٌ العطيّة على 
قسمة الله تعالى؛ وردهم إلى فرائضهم 
وسهامهم. ۳ حديث التعمان: فلم يرد 
ما یدل غانی حال أو ولسل اي 
له عدم أنه لیس له إلا الذكور, وعلى 
تقدير العموم ظ تركه للاستفصال؛ فان 
الاحتجاج به على التسوية نفس العطيّة 
لا یصلح؛ لاحتمال أَنَّ المراد بالنّسوية بخ 
أصل العطاء لا صفته. لذلك تحمل 
السوية الواردة ب حدیث التُعمان على 


القسمة على كتاب الله تعالى وهي صفة 
العطاء, أ حديث اببن عباس تيد 
فلایتم الاحتجاج باشطرٍ الثاني مته 
لكونه ضعيمًا وسل الشامد: لن 
لخ إسناده سعيدٌ بنّ یوسف مق على 
تضعيفه» وذكر ابن عدي 4 «الكامل» 
ةلم یله نکر من‌هذا الحدیث. هذا 
وان كان الحافظ حن |سناده لا أنه 
ضعف ابن یوسف هذا ذ تقریبه, لذلك 
قال الالباني معا عليه: «ومنه تعلم أنَّ 
قوق ابن حجر بخ الفتع فإسناده حسن» 
غير حسن)» وأضاف قائلا: :ثم وجيف 
الحديث قد رواه أبو محمد الجوهري ذ 
«الفوائد المنتقاة» وعنه ابن عساكر من 
طريق الأوزاعي قال حدني يحيى بن أبي 
كشير. قال رسول الله 4# فذكره: وهذا 
إسناد معضل؛ وهذا هو أصل الحديث: 
طِنْالاوزاعي ثقة ثبت» فمخالفة سعيد 
بن يوسف إيّاه نما هومن الأدلّة على 
وهنه وضعفه»(2, 

وعلیه؛ فالواجب العدل ب عطيّة 
الاولاد على حسب میرائهم؛ وهوما 
كان علیه الامر ‏ العه ود المفضّلة: 
قال عطاء: «لا نجدهم كانوا یقسمون 
الا علی کتاب الله عز وجل» وهذا خبرٌ 
عن جميعهم» وذ هذا حجَّةٌ على أنهم 
كانوا يعطون الذّكر مثلّ حظ الأنَْيَين. 
وجاء عن شُريح أنه قال لرجل قسم ماله 
بين آولاده: «رَدُوهم إلى سهام الله تعالى 
وفرائضه» والّه أعلم. 


ها & ها 


(3) «الضّميفة» (347/1). و«إرواء الغليل» (67/6) 


في حكم 
تضخيم مدَّة العمد في 
الشهادات 


لها السْوّال: 

أناحر 2 الكهرباء منذ خمس 
عشرة سنة وليست لدي شهادةٌ توْهُلني 
لاحتراف هذه المهنة؛ وتقدَّمُتٌ لطلب 
عمل كهربائي 3 احدی المؤْسّساته 
فطلبت مني شهادةٌ تثبث ممارستي لهنه 
الحرفة مدّة سنتین على الاقل, وقبلٌ 
أحد المقاولين أن يمنحني هذه الشهادة 
بالمدّة المطلوبة لكنّني لم أعمل عنده إل 
ثلاثة أشهر فهل يجوز لي هذا؟ 


آقا الجواب: 

عند اطلاعتا على فحوى السّؤال 
المتضمّن تضخيمٌ المقاول لفترة العمل 
التي يمنحها للعامل من ثلاشة أشهر 
إلى أربعة وعشرين شهرًا . عاميّن . كان 
الجواب أنَّ هذه الشّهادة باطلةء وأنَّ هذا 
الفعل لا یجوز؛ لآنَّ فيه إخبارًا بما يخالف 
الواقع: قال تعالى: یی الي ماما 
نموا أنه موثو الروت 4 0:1 
09 وقال ل2 لیم بالطدق؛ 


يمدي إلى الجَنّة و ژال موس 
ويه ری ادق حى یبد 


صذیقاء وا کم وَالكذِبَ؛ 5 الكذبَ 


e‏ امقاول بالژُور الت 
أنَّ العامل عمل عنده أربعة وعشرين 


(4) أخرجه البخاري (6094). ومسلم (2607): من 
حديث عبد الله بن مسعود وه 
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کے کن انهالم يعمل عند سو 
a. 2‏ 2 
ثلاثة اشهر. وقد حرمت شهادة الزور 


نصوص كثيرة واعتبرها الشّارع من 
أكبر الكبائر. 

ويمكن لهذا العامل أن يأخذ من 
عند مقاول ممل عنده قهادة بسنب 
المدّة التي عملهاء ویجمع هذه الشّهادات 
کی تصل إلى الد المطلوبة: كما يمكن 
للمتاول ۳ يمنح العامل شهادة تد 
على آنه متضنّ لعمله؛ کمن یحوز شهاد 
تکوین لمدّة عاميّن إن لاحظ عليه أنّه اهل 
لهذه الشّهادة: والعلم عند الله. 


8 ه 8 
الاخطاء الطبية 


لها السْوّال: 

أختك ف الله تعمل 3 الستشف, 
كممرّضة بمصلحة الاطفال وقد 
تعرّضت لحالة حيث تم إسعاف طفل 
لدى المصلحة المذكورة آنشاء وقد 
كلفت بتقديم الاسعافات الأوليّة حيث 
أقبلت على أحدهما وسألته بعد تناول 
الوصفة الطَّبيّة المعلّقة على السّرير 
هل هذه الوصفة لك؟ فأجاب بنعم؛ 
وعلى هذا الاساس قدَّمت له الدُواء 
المذكور بالوصفة:؛ وبعد دقائق تفیر 
حاله؛ ورضم قذخل الطبيب فقد مات 
الطلضل؛ وبعد إجراء التُحاليل تبينٌ 
أنَّ الطفل مريض بداء القلب والدّواء 
المقدَّم له غير مناسب» وبعد إعادة قراءة 


E 
موته» فالشوّال: هل يعتبر هذا قتل‎ 
شبه الخطاء أوالخطأ وما یترتّب عليه‎ 


من آثار شرعية (صيام أوماذا...)؟ 


عیه 


أفتونا 2 سؤالنا جزاكم الله خيرا 


وزادكم علما وتقوى 

ا الجواب: 

اعلمي أن الققهاء أجمصوا علی ان 
لیب أومن يقوم مقامه من الملحقين 
به تنتفي عنهم المسؤوليّة إذا ما دی 
عملهم إلى نتائج ضارّة با لریض, شريطة 
أن يقصد بعمله نفع المريض ويعمل وفق 
الصول اة الم ة .وآن يأذن له 
لمر يض آومنیقوم مقامه كالولي. هذا 
كله إذا لم يكن الخطاً فاحشا أوجسيمًاء 
والمراد بالخطأ الفاحش هوما لا تقرّه 
أصول هن الب ولا یه أهل العلم بن 
الط ويظهر ذلك بمخالفة الوسائل 
العلاجيّة السّايمة مخالفة واضحة تدر 
على جهل أو إهمال مفرط وجلي لا يصح 
صدورهما منه. لسع تشخیص 3 
المرض وتقرير العلاج برعونة أوإهمال 
دون الاستعانة بالأصول والطرق الطَبيّة 
الصّروريُة لتكوين الرّأي السّديد. وعليه 
شان تقديري أن لاضمان على هذه 
المزضة التي وجدت الوصفة الطبيّة 
معلقة علی سرير الریض فقرينة ظنيّة 
على نها وصفته الطبيّة: وزادها تأكدًا 
عند إقراره بهاء وإن لم تكن هذه الوصفة 
تابعة له الواقع ونفس الأمر. وينتفي 
الضّمان لان الجواز الشُرعي ينافيه كما 
تور القواعد وأصل القاعدة: کل 
موضوع بحقٌ إذا عطب به إنسان فلا 
ضمان على واضعه. 

ومن هذا فان تقرير المسؤوليّة 
والصّمان من الوجهة الشُرعيّة لا يترئّب 
الا على خطتها الفاحش وقد انتفی, وإذا 
كان عَمومًا التَطَبِيبٍ واجيّّاء فالقاعدة 
أنَّ الواجب لا يتقيّد بشرط السّلامة. 
ها & كا 


في دفم 
الوسواس والخطوات 
الشيطانيّة 


ها انسُؤال: 

أعاتي من وساوس الشّيطان: حيث 
أجد ب نفسي سوالا محيّرًاء ومو: ماهو 
الشّيء الحسّي الذي یثبت صحّة ب 
محمد 4# فما هو الحل لهنهالمشكلة؟ 


ا الجواب: 

فالواچب علی السلم إأن يوي 
نفسه بالایمان؛ وأن یطرح کل ما یجول 
2 خاط ره من حدیث نفس ووسواس 
الشّيطان الذي يحول بين وبين الله 
سبحانه وتعالی؛ ویدع لکوت والظنونٌ 
التي ان لم یحاربها جادًا بقوٌة المزيمة 
ولبات وقع ‏ شباکه | وشراکها؛ لکن 
إذا كانت المقاومة ودفع الوساوس بصبر 
واحتساب؛ فان ذلك من الإيمان كما 


جاء بعضن الصّحابة تہ الب 


49 ال نا تج آنشناما 


مه قالوا: َعَم قال: «ذّاك 
صر 3 الایمان96» هذا إذا وردت على 
قلبه دون شبهة فليستعذ بالله وليقل: 
آمنت باللّه ورسله؛ لقوله تعالى: ون 
رک ِن ليطن رم 
تیاده 200 ۳ i‏ ولقوله 


(5) آخرجه‌مسلم (132).من‌حدیثا أبيهريرة لته . 
(6) آخرجه اليخاري (3276). ومسلم (134): من 
حديث ابي هريرة اله . 
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مدعت بالله وله ولذلك ينبغي 
للانسان اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى 
لطرح الوساوس» ويدفعها بالإعراض عن 
الاصفاء إليهاء والمبادرة إلى قطعهاء بأن 
يود بالموذات: وقراءة آية الكرشة 

وكثرة ال کر؛ ومنها قوله: «لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له اللك وله الحمد 

3 

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر) 
عشر مرّات عقب صلاة الغرب وعقب 
صلاة الصّبع7 .أيْضًا وكذلك إذاقال: 
5 وخت۹4 ری له هملك 

وله الحَمْدٌ د على كل شيء قديوٌ. 3 


ذلك خی یه ومن الذکر. بسا 
-قراءة سوزة البقرة والت وذ بكلمات 
الله ات من غضبه ومقابه: ومن 


٤ 
شر عباده. ومن همزات الشياطين وان‎ 
يحضروه؛ ومن جملة الادعية ان يتعؤذ‎ 
E} 6 
من نالشیطان بترت وه‎ 


تفت عل قبي شون موه إلى 
م۳ 
اما الخواطر المستقرٌة التي آوجبتها 


الشبهة. ها لا تدع إلا باستدلال ونظر 

لابطالها. 
وز م e‏ 217 
وامًا الادلة الحسّيّة على صحة نبؤته 

4# فكثيرة. منها: ما أخبر به من الغيوب 

الطابقة لخبره 44 من 

(7) أخرجه أحمد (17529). 

(8) أخرجه البخاري (3293): ومسلم (2691). من 
حديث آبيهريرة له 

(9) أخرجه الترمذي (3529). وأحمد (6851): 
والبخاري ف «الادب الفرد» (1204)؛ من حد؛ 
عبد الله بن عمرو عإتتشد. وحسّنه الهيثمي بذ 
«مجمع الزوائد» (122/10)؛ وصحّحه 
«صحيع الجامع» (7813). 


اظهار دينه: وإعلاء كلمته. واستخلاف 
الدين آمنوا وعملوا الصّالحات من أمته 
.ب الارض, وما أخبر به من غلبة الوم 
فار بضبع شنین: ف آخبر به من 
أن كنوز كسرى وقيصر ستَّلفقٌ ب سبيل 
الله وما أخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم 
e‏ يي 
طول رش شكان على تحوما ‏ أخبرء 


الاثوف. کی وجِومَهُمْ المجان المطرفةٌ. 
وهي حلية التّتار فكان كذلك» كما أخبر 
أنَّ عمّارًا ستقتله الفئة الباغية فقتل 
یوم صفین مع علي هقف , كما أخبر 
الله به بين فئتين عظيمتين من السلمین 
فكان كما آخبر, وأخبر بقتال الخوارج. 
ووصف لهم ذا اي فَوَجِدَ كما وصف 
1 م 

ومتها: ما پشسرت الكت انكمارقة 
المتَقَدْمَةٌ برسول الله 44 به التّوراة 


والانجیل, فقال الله تعالى عن نبيه 
E 3‏ 
عيسى بن مریم آنه قال: وم سول 


ارو 


أَمَدُ 4 aJ‏ 
وروی البخاري عن عبد الله بن عمرو 
شغد أنه وجد صفته 44# وذکرها. 
وي توراة اليوم التي يقر اليهودٌ 
بصحّتها. بط السّفر الأول أنَّ الله تعالى 
تجلّی لابراهیم وقال له ما معناه: «قم 
فاسلك ‏ الأرض طولا وعرضا لولدك 
تعظيما» ومعلوم أنه لم يملك مشارق 
الارض ومغاربها إلا محمد 43ء كما 
جاء 2ے «الصّحيح) عنه أنه قال: (إِنَّ 
الله وی لي الاض ریت مَشَارِقَهًا 


مرها ون أمتي مها ما رو 
لی منهّا»(۱9. 

7 وأمًا معجزاته فكثيرةٌ منها: انشقاق 
القمر وقد رّكي عيانًا. وحنین الجذع, 
وتسبيح الحصیات. وخروج الماء بين 
أصابعه 4 ومنها اخبار ال 
عن قوافل قریشی عند الإسراء به إلى 
ابوس الاقصی: :ومن أعظم المعجزات 
القرآن الکریم الذي تحدّى السو 
وقصحاء‌هم ویلفاء‌هم بأن يأتوا بآية 
من مثله: قال الله سبحانه وتمالی: 


ت عض هی 4 [88 
ومعجزات أخرى حي ؛ فهوصادق فیما 
أخبره » ویجب علی السلم- -حنَّى يصح 
ایمانه. أن یصَدق به. 

نسال الله العظيم رب العرشن 
العظيم أن يقينا وإيّاك شر الشّيطان 
ومكائده ومصائده:؛ و بالقول 
الثابت ‏ الحياة الدّنيا والاخرة, وأن 
یودد قفا ويجعلنا من حماة الدّين 
ومن ال ین عن سنته ء الهم نا نسألك 
إيمانا يباشر قلوینا ويقينًا صادقاء 
واجعلنا من الرّاشدین, الم نانوك 
بك من الشف والشّرك والشّقاق وا 
وبق اكاد 

والعلم عند الله تعالى: واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين, وصلّی الله 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليمًا. 


(10) أخرجهمسلم (2889) .من حدیث شوبان مه 


: 
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هذه قصيدة قائعة. تحمل ماتا رائقة. نظمها خد علماء الإسلام وصلّحائه: 
وضتتها بعض معجزات الرّسول 4 ودلائل تبوته. أردثٌ أن امش بها قرَّاءَ هذه 
الجلة الغرّاء. تذكيرًا بسيرة رسول الله 4# ورفعةٌ لقامه. 
000 
وناظم هذه القصيدة هو(: الإمام السَّلفِي عماد الدّين أب و المبّاس أحمد ابن 
إبراهيم بن عبد الرّحمن ٠‏ الواسطي البغدادي, ثم ال الدُمشقي. 
ولد بمدينة واسط سنة (657ه) ٠‏ / وكان أبوه من شيوخ لوف لک لیخ عماد 
اين نشأ من صغره على تب الحقٌ ومحبّت اور عن البدع وله تفه بواسط 
على علمائها من الشاضعة. تم دخل بغداد وخالط طوائف من الصّوفيّة. وكذا قدم 
الإسكندريّة وأفاد الادب والسّلوك من بعض متصژفیها. لكنّه أنكر ما هم عليه من 
البدع والضّلالات ورد علیهم بعد ذلك. 
ولمٌا قدم دمشق لقيّ شيخ لاسلام آبا العبّاس بن تيمية واجتمع به وصاحبه وتأثر 
بهديه» وکان اوّل ما آرشده الیه شيخ الاسلام مطالعة السّيرة الْبويّة. فأقبل علی سيرة 
ابن هشام ولخّصهاء ثم تفرّغ لقراءة کتب الحدیث والسثة والاثار. وتخلی عن جمیع 
طرائقه وأذواقه وسلوكه الوط واقتفى أثرٌ رسول الله 4# وهديّه وطرائقه المأثورة 
عنه 3 كتب السّنن والآثار. واعتنى بأمر اس أصولاً وفروعًاء وكان له باع 4 رَد على 
أهل البدع من غلاة الصُوفيّة وغیرهم. داعية إلى السّنّة. ومذهبّه مذهبٌ السّلف بخ 
الكّقات: یمژها كما جاءت بدون تأويل ولا تحريف. 
2 ر وکان زاهدًا وا یت با » ولا يكتب ال مقداز ما تدفع به الضرورة؛ وله 
الرسول ج ا 
عي وله تآليف يذ الوعظ, واختصر «دلائل الثتهلبهقي, وكتب عقيدة) ووم بح 
نظم فيها على لزوم لت وله نظم. 
عماد الدّين أبي العبّاس أحمد ابن توي بدمشق سنة (711ه). 
إبراهيم الواسطي 
المعروف بابن شيخ الحز هذا وقد وصلتني نسختان خطيُتان من هذه القصيدة, كلاهما مصوّرتان من 
(ت 711 ھ) المكتبة البريطانيّة: 
احداهما: برقم (8274 2/0۴)» . تقع یذ ورقة ونصف. كُتبت بخط نسخ واضح 
سنة (723ه)» وقد رمزت لها بالحرف (أ). 
والثّانية: برقم (25734 (41(1)؛ تقع کذلك ب4 ورقة ونصف تبت بخط نسخ 
مستعجّل سنة (747ه) . وقد رمزتٌ لها بالحرف (ب). 
وقد عقدتٌ بعض القارنات بين التُسختين حرّصًا على سلامة ال 
وهذا نص القصيدة: وهي من بحر الطويل: 


O00 


(1) لحصتٌ ترجمتّه من« الوا بالوفياته (221/6)ء وءالذّرر الكامنة 2 أعيان الماثة الثّامنة (91/1).و«شذرات الّهب 
چ أخبار من ذهبه (25.24/6). 
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كت لام را مل الو را مد ول 


الك كعاب ی انك باهو 


E 
تبصر‎ 


فدغوثه ددخلق فیها 

1 5 E 

ویرّهانته ضاهی( كراضا ددرا 

لتوحيد رب يشر الدينَّ مُوجبًا 
5 

یری الكل من مشكاة وي تتابموا 
۳ ف 2 

رعی الله قلبًا للنّجَاشَيٌ إِذْ رای 

وقد خرجا من طاق الحق ترا 

وبالمعجزات الصق حرفا لعا 


و 


فمنها حديتٌ و الصّحيح مُدَوُنٌ 


ودوك اخری 4 منازل جاير 
فراحوا شباعًا حافرِينَ لحندّق 
ا 


ويومٌ تبوك جَمّعَ الوم زادمُمْ 


دعا ريّه فيها وا ووْسَقُوا 


(2) کتبت ‏ التسختين: «ظاهاء؛ بالّاء. وهوخطاً. 


(3) ب 
(4) المثبت من «ب». وی ءا 


(5) الطاقة من الطوق, وهي کل ما استدار بالشّيء: فالعنی: داثرة الحق. 
(6) آشار النّاظم إلى قول النّجاشي حين سمع القرآن. كما ورد ذ السّيرة.: هن هذا واذي جاء يه موسی لیخرج من مشكاة واحدقه. 


(7) أشار الاظم ب البيتين إلى معجزة 


٠‏ والحديث 4 «صحيح 


البخاري» (3578) و«صحيح مسلم» (2040). 


0 
(8) به النسخة اعيش», وهو تصحیض. 


(11) الدجنام: الشا 


(12) أشار النّاظم ب البيتين إلى معجزة برکته 4# ب صاع الشّعير والبهيمة ال جن بيت جابر عله یوم غزوة الخندق. حيث طعم منها ألف من الصّحابة. والحديث بذ 


جزة تكثير طمام عرس 
ل. [ءالتهاية (102/2)]. 


«صحيح مسلم» (2039). 
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(13) 4 اللسخة بجع 


يؤكد». 


2 


لاحمت من دين به الحق یه 
تحر به اقل اعص اه درش 
کچ این کتک م 3 
ن عقله واف له الحق منجد 
33 3 2 7 
من الرّسَلٍ 2 التبليغ كل يد۵ 
كع مم 
يراه عيانا ذو" البصيرة ينقد 
علن اتاق منها تلعباده تزا 
راا کت وراه ےا 
شعاد بِالتَّمَوستَشْهَد69) 
ومشکاه ور بالتفَرس تشهد 
آتانا بها وم الصّحيحة سند 
اطتامه جَمّمًا من الحُبْ یر 
1 ةيها اذ ماما u rC‏ 
ابو ی یص یره 
شلات مئين ليس بالكل ید19 
من الصاع والدجناء!) تص مُقَيْدٌ 
ولم تنقص الأزْوَادٌ فالسُدٌ یکمَ19» 
بَقَايا طعام عَنْ قليلٍ سیتقد 


وهذا حديثٌ بط الصحيح يو 


تكثير خبز أمْ سليم زوجة أبي طلحة ند ببركة دعاء لب 4# عليه: فطعم منه ثماتون نفسًا من الصّحابة . رضوان الله عليهم أجمعين 


4# يذ زواجه بزينب لتم . وكان حيسًا. والحديث يذ «صحيح البخاري» (4793). ومسلم (1428). 


(14) أشار التّاظم 2 البيتين إلى معجزة بركته #© 2 فضل أزواد الصّحابة جه بذ غزوة تبولت: وقد أخرجه مسلم (27). 
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1 هُ عنه يبار جايرٌ 
كتقصن الاح راق عند وفائه 
7 الجم القُفير ع 
لذي29 التزل الزورام ام ۰ CIES‏ 
2 دم ما مي 
E‏ 0 بالا ال 

ويَوْمَمَزاد للّمِينَة”* وا 
فَحَين استوی کانت اش ملا 


وة ای فا راق بش مالك 
وعادت یداها بالدعاء واشت 


وان عتيك حين کر اس ۳743 


إلى رخله عادت علیهم م9 
ی ی 

زوا( وأغكانٍ المُزاد تَمَدَّدُ 
مه 


مق البَّدْء ‏ السقیا فغار مود 


و ارا عفا إلى القدْس یمه" 
وك ور و 


لكين نيران وقول ید 
لوط آق دام اعلیه نميه 


او 


عقن فَرَبن ساحت يداها يدد 
مین ع الصّعْبٍ يخ الجلد مه 


عنه یه 


و 
فعرد بنفث E‏ جر ينكد 
وی 


فمادت یبا کالرمال تېدر٥‏ 


وضَرْبَكُه چ خنتقا 603 ادسفر کنبة 


(15) آشار لام البيتين إلى معجزة بركته 4# بذ تمر جابر بن عبد الله یط الذي كان يعد لسداد ذَيْن أبيه. والحديث أخرجه البخاري ‏ عدة مواضع من «صحيحه» (مثل: 
1) . وقول التاظم: «يبادر جابره أي: يُصِدْف الّمر كما أمره الب 4. 

(16) 4 نسخة «ب»: کذاء 

(17) أشار الثّاظم هنا إلى ممجزة نبع الماء من بين أصابعه © لما أتي بإناء وهو بالزوراء . موضع بالمدينة .. والحدیث أخرجه البخاري (3572) ومسلم (2279). 

(18) أشار ام بقيّة البيت إلى معجزة فوران الماء من بين أصابعه 4 ذ غزوة الحديبية فشرب النّاس منها وتوضّوُوا. والحديث ث أخرجه البخاري (3576). 

(19) أشار الناظم ب البيتين إلى معجزة بركته 4 يذ البثر التي نزح ماءها الصّحابة ب غزوة الحدييية. فبصق فيها 4# ودعا ضاد فيها الماء. والحديث أخرجه البخاري 
(3577. 4151). 


02 أشارالتّاظم يذ ني ال أ اْتيووجدوها آذ طريق السّفر وکانقد أصابهم عطش. والحدیث أخرجه اليخاري (3571.344) ومسلم (682). 

(23) أشار انم هنا إلى معجزة اق القمر نصفين. وكانت بمكة قبل الهجرة, والحدیث أخرجه اليخاري (3869) ومسلم (2800). 

)24( أشارهنا إلى معجز: الإسراء» وهي مشهورة. 

(25) أشار النّاظم ب البيتين إلى معجزة حَيّلان خندق الا وأجنحة الملائكة بين رسول الله 4# وبين أبي جهل لما أراد إيذاءه بمكة. والحديث أخرجه مسلم (2797). 

(26) أشار الناظم يذ البيتين إلى معجزة دعائه 4# على فرس سراقة بن مالك لما تبعه ‏ الهجرة فساخت رجلاها. ثم دعا لها فضلمت. والحديث أخرجه البخاري (3615) 
ومسلم (2009). 

 )27(‏ النسخة «ب»: ساقه». بدون اللأم. 

(28) أشار النّاظم به البیت إلى معجزة شفاء ساق عبد الله بن عتيك لته بمسح رسول الله 4# عليهاء وذلك لما أصيب عبد الله حين عاد من مهمّته التي نها بقل اليهودي 
أبي رافع؛ والحدیث آخرجه البخاري (3813). 

(29) أشار الا يه البيت إلى معجزة ساق سلمة بن الاكوع - التي أء 

(30) الثبت من النسخة «ب». وبك النسخة ا»: 1 الخندق»» ولا يستقيم به الوزن. 

(31) أشار الم البیت إلى معجزة ضربه 4# الصّخرة الصّلبة التي عرضت للصّحابة هه عند حفرهم للخندق فعادت كثيبًا. والحديث أخرجه البخاري (4101). 


ت ‏ غزوة خيبر ‏ بنفث رسول الله #© فيها ثلاث نفثات. والحديث أخرجه البخاري (4206). 
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ع 


مع الوم مي قد شاهت وجوه تسود 
الغرّاء کس G96‏ 


حيث 


39 
وقد خن جنع النُخْل حين افتقاده 

ولا يمين الستطیع لاله 

شقا نه كل بالیمین فتال لا 

ورجرثه ‏ السشیر للجَمَلٍ الذي 

فعاد يُضاهي العاديات وسْبّحَها 

اق عَمامٌ بالمدينة أهلها 

دماربه جاء اام سوه 

دما ريه فالجاب حول بيوتهم ‏ شَبِيهًا به الیل ب الرس 

وام أبي هر عَجبْت لكق ر4۵ فاق بها شتا وقد ا 9 
دعا ربّه الهادي فاب إلى الهتی کان ها ينا شف اهر يَعْضُدٌ 44 
وال رستول الله فقو متا دن باط الا وات بالحفظ دوع 
فکان له حِفْظٌ من العم وافرٌ على بشطه للب حفط مو( 
وإخبالةٌ من فشح كنز لفارس وکان عدي ب الفتوحات ی 
واخباژه سیر ر الشمينة وَحْدَها 


وك لت مساو هم فرص یمتا بلا تیم الت اك یت 4 


واخباژه عن مَصْرّعَ القّوّم صادقا بر قما ماطوا وما عته نو 4 


و مورف 


واخباره عن جيسن مود مادقا . مرن يَأت ابر ین 


(32) ب الُسخة «ب: «فولواء. 

(33) ب التُسخة «به: «بیدد.» بالياء. 

(34) أشار النّاظم يذ البيتين إلى ممجزة رميه ®4 بالراب يذ أعين المدو ب غزوة خيبر فأصیبوا جمیمهم: والحدیت أخرجه مسلم (1777). 
(35) أشار E‏ إلى تن شی ب لاتحي تما یاه الاج والح 1 


(38) أشار ادن برك 6 دج اد مولنته ۳ ابطاً ه غزوةذات لزع شاد نش سرينًا. والحديث أخرجه البخاري (2097) ومسلم (715. 

(39) أشار الم الا الثّلاثة إلى قصّة استسقاء الب 4# لاهل الدينة واستجابة الله له. والحدیث أخرجه البخاري (933) ومسلم (897). 

(40) به النسخة « 

(41) آشار التّاظم بذ 

(42) أشارالمصدف يذ البيتين إا 5 

(43) أشار التّاظم ‏ الأبيات الثّلاثة إلى معجزة إخباره 4 ببعض ما سيكون عليه 0 بعده. كسقوط دولة فارس. وانتشار الأمن 2 جزيرة العرب. وكل ذلك وارد بذ 
حديث عدي بن حاتم که 3 «صحيح البخاري» (3595). 

(44) أشار النّاظم ب البيت إلى معجزة إخباره 4# بمقتل صناديد قريش بك غزوة بدر وتحديد مواضع قتلهم : والحديث أخرجه مسلم (2873). 
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واخباژه مدقا بِإِمرّة خالد 


وقائل شخص و خُتتن فقال ذا 


شعاد رهم با عر انش فان 


ولخب اوه عن .دي 3*1۱ ماقا 
"۳ . م ي - 
وکان له الختري راو مشاه 
واخباژه ج عَُزوة الروم قافلاً 
ع ج ری E‏ 
فهاجت كما قال الصدوق وقامَ من 
إلى جَبَلٍ يوطي كم قوله 
بخ 4 
وإخباره عن‌فتح مصضروقوله 
وذكرٌ خصام ف البناء وله 
2 ا ي 
وقد شاه الراوي بو ال ذاكُمٌ 
5 ا 4 يم ير ۳ 4 
وم وله فد ااه جودا ومنة 
هو 2 ی ل افا 
وبرهانه استخراج ذا السحر معجز 


فحی‌رآه اأ بر الق وم آنها 


ی ا 


وأخذ الوا جاء الصحيحٌ یمد 
خلب لامل النار ‏ النار ید 
وا الذي یرتاب المَوّل و0 
وعن قومه یوم الخوارچ ينقد 
وکان عليٌٍ قاتلّ القوم ین 


و وو 


عن الرّيح يَنْهَى مَنْ يقوم ود 


رو 


نها فالقنه الرياح عد 


عن الژیج بذ موت المنافق يَمْهّدٌ(48) 


مقع مه 
یجود 


يتك باده يرط" تلا 


وم 


إذا كان ذاكم بالرّحيل يُرَهْدٌ 


علامائّها د له یت و50 


ا 


بسخر بيد ب الُشاطة ی 


e 


ببثر بها تغل عليها یه 


هي البو مع اال راا او 


(45) أشار الثاظم بذ البيتين إلى معجزة إخباره 4# بمقتل الأمراء بذ غزوة مؤتة وهم: زيد بن حارثة. وجمفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة هه ,شم حمل خالد بن الوليد 
شه للرّاية بمدهم» والحديث أخرجه البخاري (3757). 

(46) أشار الم يذ البيتين إلى معجزة إخباره 4# بانّذي كان يقاتل المشركين ببسالة ب غزوة حنین ‏ وي رواية نها خيبر وأنّه من أهل انار فصدق قوله © حين قتل الرّجِلٌ 
نفسّه؛ والحديث أخرجه البخاري (4203) وهو مواضع أخرى من «صحيحه». 

(47) أشار الاظم ‏ البيتين إلى معجزة إخباره 4# بمقاتلة الخوارج ون فيهم رجلاً إحدى يديه مثل ثدي المرأة. وجاء تصديق ذلك كما أخبر 4# والحديث أخرجه البخاري 
(6534) عن أبي سعيد الخدري جاه . 

(48) أشار النَاظم ج الأبيات الثّلاثة إلى معجزة إخباره 4# بالرّيح التي هيت غزوة تبوك. والحديث أخرجه اليخاري (1481) ومسلم (1392). 

(49) ب التُسخة «ب: «بالمرباطه» وهو تصحیف. 

(50) أشار النّاظم ب الأبيات الثّلائة إلى معجزة إخبار اب 4 بفتح مصر وأنّها أرضٌ يسمّى فيها القيراط. فكان الأمر كما أخبر 4 . والحديث أخرجه مسلم (2543) عن 
أبي دز اله . 


(51) ب النسخة مبه: «أزاهاه. 
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اوسن لها زاین الشياطين ماوّها 
وه هروه مراب كان كرجا 
واخباژه تفا مهار اانه سیفتله ق وم جاور 


فهذا جمیم59ه 2 الصحیح واه ويكفيك ما جا لها الصحیح يُعَلْدٌ 


ع 


0 3 : 2 
وي الشتدات الق مُعْجِرْهُ الني روو شیر لیس يُنْسَى مْفْقَدٌ 


كما قَدْ أكى يُرْوَى خدیث ام مَعْبَد آرائوا حَليبًا عَهّدُها عنه يد 


فسَمًّى وروی من محالب شاتها وملا إِنامَامُتْجِرَايَتَجده67 


e 


سَلامٌ منّ الرحمن ضمّنّ صلاته عل الشطقن الهادي سلامٌ مُجَدَدٌ 


وه 


اله ال كان شم صحابه ‏ سسلامٌ إلى الآباد باق موه 


(52) آشار الثّاظم به الأبيات الأربمة إلى معجزة معرفة الب 4 بسخر من سره ومكان وجود السّحر. وذلك بإخبار الله له والحديث أخرجه البخاري (5765) ومسلم 
(2189). 

(53) أشار لام البيت إلى معجزة إخبار الرُسول 4# يوم غزوة الأحزاب بأنَّ المشركين فنی وانتهی غزوهم للمسلمین, والاشارة إلى قوله 4#: 
أخرجه البخاري (۰4109 4110). 

(54) آشار النّاظم به البيت إلى معجزة إخبار الرُسول 4# عمار ین ياسر بأنّه تقتله الفثة الباغية. فوقع الأمر كما أخبر #©. والحديث أخرجه البخاري (447) ومسلم 
(2916). 

(55) به الشخةه 

(56) اليادة من السخة اب». وهي آولی. وان كان البيت يتم بدونها إذا ثبتت همزة جاءه. 

(57) أشار النّاظم يذ البيتين إلى معجزة بركة مسح ال 4 ضرع شاة أَمْ معيد الخزاعيّة فدرّت لبنًاء وکان ذلك ب طريق الهجرة, والحدیث أخرجه الحاکم .3 «الستدرلده 


(9/3) والطبراني © «العجم الكبيرء (48/4. 49/رقم: 3605) وغيرهما. وحسّنه الشّيخ الألباني بذ تخريج «المشكاق». 
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عبد الكريم لخذاري 
تا ام البواقي 


اخسا... فلن قدو قذرك 


المعَالي 
يي سه ارفا دَوْمَا 

وم قاتهًا بالاشس طفتا 
۳ فد دقع من سو 
لک پر والهوی وَالجهِلٌ حَقمًا 
اهر بالرّجَالٍ ونت شیر 
فَقكيل بال هة لاس جلا 
آتسوسي بن مهن شطع و 


ا عرش الان مهل 
[ ۲۳ همم يع فرت سكا 
شیاطین دول شرع زس 
تسوا فزیه الجَاني و هال 


تومي اش مسا وف جّت بلفتم 
هم ایراث يا ازث الحیازی 
7 


وسم خترّب طمن الرُجَال 
لب الأزضن إنهٌ ذو الجلال 
ور الله عنّْدَهٌ من محال 
علو از ماح ذا الال 
وق نشو من شى اتاق 
فتمالك بج اتقام أو الال 
نساء افقتسز أك ال 


ك انيدم من شنم الزمال 
a E‏ الكرام لسو خال 
وق شون ا علی طین الخَبَال 
ایهم كتداع لوال 
لهذا خطیبتا أفل اشمٌال 
كَشَرْبٍ الهيم يغلي بالرّمَال 


9 ال افو وان 


دَجَالٌ این صَيّمِيّة تدامزا 


خلاق الشانشین بذا السجال 
لك الشرّك كا باقتتتال 
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وک غ ور قا ته 
شیم انين هذ أت عفكاً 
اذا مابّعتل طاول شامخات 
ون فاك انش يكين 

سلوا ابِنَ اليم التئلمین حَقنًا 
اتن سم این ككثيرٌ يُزْرَى 
إذا مَانجَاملٌ البذعيٌ يخفي 
رات انيلم کل للم یطتوی 
سلؤافنة وة اعدا التاق 
قطن تابخ اعفان عدم 
فلاسفة تفا واضْمّحَلتٌ 

وه 


اش کت موف ينبي 


شَديدٌ اجان ذو علم عم 
تمازض مقلم بالعقل لك 
يَعَاهُمْ عام القلا 
إذا سيك الديّانَة خط تخل 
مسلا كه القلاعٌَ ود د 

E‏ اة لاس لام يشي 
فقية E:‏ باله كا 
ان اف الحتاتتارٌ أَضْحَوًا 
ففف این یمه فاا 
ولو كتالث لك ار دما ۳۹ 
اتف الق و دونك فاستعدي 


هاي تة این E:‏ الي 
کی الشيْغ بل لا آخاني 
مَشَانِقٌ للضّلال بلا حبّال 
تهات شَرْمُهُم مثل الذبّال 
مَتَاطقة نسُّوا علم الجدال 
وه تَدَامَوًا باختیثال 


یمین كالجيّال بلا تقالي 
نت دشن دق انسلال 


على الجَهَمي ي یحو ذا الخَبَال 
سفت فعنهیم هُمَ کالمیثال 
مَجَانِينَ الحقيقة ایال 


بسَهم المسق نس کال ذلال 
رات فَرَارَمُمَ دون الرخال 
مشق الشسام تشكي باعْتیال 
حياضن الدّين من شر الزوال 
تسه باد واوق 
فدح بر ده انز الق ان 
فص نا عن جَمِيلِك لامتلال 


نَا وفستنتا فك بالکتتال 
الحو فلذيين تخ تشقان 


غة وان 
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وتو نود » 


جريمة الزنا 


مفاسدهاء اسبايهاء علاجها 


نجیب جلواح 


مقدمة: 

إِنَّ الزّنا جريمة نکراء. وكبيرة من 
كبائر الاثام: ومَفسدة من أعظم الفاسد 
وأشدّها وأخطرهاء ومُوبقةٌ من مُهلكات 
الأفراد والجتمعات, فيه عدون على 
الأعراض, وقتل للحّياء؛ وهتكٌ للأستاره 
اقضاء على الحشمة والهقد. وطن 
الفضیلة ون رود له وهوسبب ختلاط 
الأنساب» وتضییع الأولاد. وخراب المام. 
ووقوع العداوة والیغضاء بين الاس ولا 
بمارسه إلا أهل القسوق والشجور. 

ولقد انتشرت هذه الجريمة ب زمننا 
انتشاژا رمیّا. وتفشت بصورة تنذر 
بالخطر,وتبعث على الخوف والوجل,وهذ! 
الانتشار معدود من علامات القيامة: كما 
آخبرنا بذلك الصّادق الصدوق #؛ روی 


البخاري (5231) ومسلم (2671) عن 
آنسن بن مالك 2 قال: سمعتٌ رسول 


وراش حى يعون سين و 
القَيّمُالوَاحدُ. 

وروی ابن حبان 4 «صحیحه 
(6767) عن عبد الله بن عَمْرو ید 
قال: قال رسول الله 4: دا تَقُومُ 
السّاعَةُ حَتَّى تتَسَاقدوا 4 الطريق تَسَافْدَ 
الحمیر» قلتٌ: ان ذلك لَكَائنٌ5! قال: 
«نَعَمْ لیکونن( 


اضرار الزنا ومفاسده 


ان مَضارٌ الزّنا تفوق ال والحضّر؛ 
فاه يجمع خلال اشر كلها :من فة اين 
وذهاب الورع؛ وفساد المروءة؛ وموت 
القيّرة: وفيه عضب الب تبارك وتعالى 
- لانتهاك حرماته» وافساد حَلقه ويُورث 
حُبّث التفس؛ ویذهب بالحیاء. ويرفع 
الحشمة. ویذهب حرمة فاعلف ويره 
للح + انیا والی العذاب الالیم ب 


(1)انظر:ساسلةالأحاديثالصّحيحةطلألباتي (481). 
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اضدادهاء كالفجور والفسوق وانخیاند: 
وفيه جناية على ولد الّنا: بجّلب العارله 
والخزي: هيعيش وضیفا بين أفراد الم 
ذليلاً محتقرا: مقطو السب عاريًا من 
الرّوابط©. 

قال ابن القیم كتلة: «ومَفسدة الزّنا 
مُناقضةٌ لصلاح العالّم فلن المرأة إذا 
ژنت: أدخلت العار على أهلها وزوجها 
وأقاربها. ونکسث ژژوسهم بين النّاس, 
وان حملت من انا 
جمعت بين الزّنا والقتل, ون حملته على 
الژوج: آدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس 
منهم. فورثهم ولیس منهم» ورآهم وخلا 
بهم» وانتسب إليهم وليس منهم: إلى غير 
ذلك من مفاسد زناها. 

وما زنا المّجل؛ فاه وجب اختلاط 
الاتساب أيضّاء وإفساد المرأة اللَصُونة: 
وتعريضها للتلف والفسادء. 


(2) انظ تفصيل مضارٌ الزن ومفاسده: «نّضرة اليم 


به مكارم أخلاق الرُسول الكريم 4 لقدد من 

المختضّين بإشراف ایغ صالح بن عبد الله ابن 

حميد. إمام الحرم لمكي وخطيبه. (4582/10). 
(3) «الدّاء والدّواء» (ص162). 


خکم الزْنا وخطورته 


نا كان الرّنا من أشد الکباثر جُرّمًا؛ 


لوب وأشنمها .وهوالشرك بالله تعالى» 
التفسی يفيو الحق ‏ 
ك الكبّر؛ روى البخاري (4761) ومسلم 
(86) عن عبد الله بن مسمود یف 
+ سألت وسل .سول له له: ۷ 


لح ولا 2 ج هه 


ویستفاد من تخصيص تخصيض ال بوه 
بزوجة الجارء الوارد قوله: دن 


بل هو مُتفاوت بذ الاشم. فالرّنا بحليلة 
الجار. مثلاً . أشنع وأبشعٌ من فمل ذلك 
مع البعيدة الاجنبيّة؛ ا 
جاره هو الإحسان إليه. ورعاية حُقوقه. 
وسيانة عر ضه:فإذ ا خانهآهلهواعتدی 
على شرفه. كان اقم اذل وینمٌنتهی 
القبح©؛ روى أحمد (23854) والبخاري 
الأدب الفرد» (103) عن المقّدَاد 
ابن ال ود عله قال: قال رسول الله 
49 لأصحابه: رما تَُونُونَ ‏ الا 
قالوا: حرَّمهُ الله ورسوله. فهو حرامٌ إلى 
يوم القيامة. قال: فقال رسول الله 4 


9 3 
وقد زجر الب 4# مُرتكب هذه 
الفاحشة أشدّ الژجر. حتی سَلبه كمال 


الایمان الواجب. ونفى عنه حقيقتّه 1 
یُستحق بها کخول الجنّة: والنّجاة من 
انتا 

ومن الإيمان ينعم الرٌانيعند 
فعل هذه الكبيرة: + ذهاب الخشية والح 5 
والثور من فؤاده. وان بقي أصل التتصدیق 
2 قلبه۹؛ روی البخاری دح 


ی 
غقوبة الزنا 


وعُقوبة الزنا: شرعيّةٌ وقترية. دُنيويّةٌ 
وأخروية. 

فامًا الشر شّرِعيّة؛ فكانت# ول الإسلام 
وابتدائه .: بتعيير الرانيَيّن وتقريعهما 
وإيذاهما بالقول حتّی تتحقق توبتهماء 
وبإمساك المرأة الزّانية 4 البيت, وحبّسها 
فيه حتَّى الوت. نم جمل الله لهنْ سبيلاًء 
فنسخ الحم السَّابق بالحدود. وهو جلد 
و مائة 0 عامًا؛ قال 


ا 


یرو 


عط مه یتوس و 2 


يل زر يدت وذ با 


(5) انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحةءللألباني (65). 
(6) انظر: ساي طن جر لس دعس 
(129/1):«مختصرالفتاوىالمصريّةلابنتي 
للبعلي (ص204). یمان ین تمس 29 
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بالحجارة حى الوت. كما دلّت عليه 
وس هس 

هذا؛ ویزداد الاشم ويشتد الجرّم 
إذا زنا ا من 
الشاء, لذا كانت حُقوبة انا بالسارم؛ 
ال على کل حال محصفّا كان الژاني 
أوغير محصَن, وقد آمر رسولٌ الله 49 
بقتل من تزوج امرأةٌ أبيه من بعده» فكيف 
يمن زنا بهاذ روى آبو داود (4457) 
والثّرمذي (1362) والنّسائي (3331) 
وابن ماجه (2607) عن البراء ابن عازب 
تنه قال: لقِيتٌ علي ومعه ریق فلت 
له: این تريدة قال: «بعثني رسول الله 
4# إلى رجل نكع امرأة أبيه. فأمرني أن 
اضرب عتقه: واحن مانس 

قال ابن عُثيمين تخلة: «الصّحيح: أنّ 
لا بذوات المحارم فيه الل بکل حال... 
وهو رواية عن أحمد ‏ وهي الصّحيحة ‏ 
واختار ذلك ابن القيّم ب كتاب «الجواب 
اکا ن“. 

اك القوية رد : تم يذ زول 
عذاب الله الدنيوي الذي ي ام 
وغیره؛ أخرج الحاكم (2261) عن 

باس ی عن رسول الله ۳۹ نمی 

هر الزتا وَالريَا ‏ قزیه فد أحلوا 
ب اسهم عدب الله 9 1 
ومن اتود القدريّة: ظهور الأسقام 
القاتلة. وشو الأمراض الفتّاكة: التي لم 
كن مدروهه O EASE‏ مرضص 
هَقّدان الناعة الکتسّب . (السیدّا) أو 
(الإيدز)-الّ بكثرة 2 الجتمعات 


الفاجرة؛ روى ابن ماجه (4019) عن 


(7) انظر: «صحيح البخاريء (6830): «صحيح مسلم» 
(1691). 
(8) انظر: ءإرواء لفلیلللألباني (2351). 
(9) «الشرح المتع» (246/14). وانظر لزید تفصيل: 
«زاد المعادءلابن القيّم (38/5). 
(10) انظر: «صحيح الجامع للألباني (679). 


ان عكر هد بح قبل 


اون وج التي نم تکن مَضَتْ 


: لین مَصواء الحدييدا!), 


هؤلاء العصاة إلى صو قييحة: ٠‏ بمسخهم 
حیوانات, كما د عليه حديثٌ أبي عامرٍ 


1 أبي مالك . الأشعري أ أنه اس اش 


3 37 5 ۳ 

يُسلط على عرضه من لا يتقي الله فیه, 
EA, 2‏ 9 + 
فيدنس عرضه وشرفه. كما لوث هوعرض 
N‏ 
ا 
القزي حین قار 1۵ 

راتیگ نناز انتم 


(11)انظر: ساسلا تبون 

(12) أخرجه الطبراني ءا «المعجم الكبيره (10992). 
وهو «صحيح الجام لاباني(3240). 

(13) علقه البخاري ‏ «صحيحهء بصيفة الجزم 
(5590) ,ووصله أبوداود (4039) وغیره. انظر: 
صناسلة الأحاديث الصحيحة. لاماي (91), 


ا «کشف الخفاء. «للمجلوني (71/2)- 


هذا که ے2 عتویة الژنا ا 
وقد اعد الله تعالى للزناة - يوم القيامة ‏ 
عذابًا لیم وعظیما: یناسب ما كانوا عليه 
من الدناءة ‏ دار الدنیاء وجمل جزاء‌هم 
الخُلود ب العذاب الضاعف. ما لم یرفع 
العبد مُوجب ذلك بالتّوية والإيمان والعمل 
الصالح. أو يُطَهّر بالحدٌ اسر الذي 


میم موس رز مود 


مه ولد ِو شاا © لا من 
وا وَعَِلَ لاحاب اف 
نا ]. وأخرج مسلم )107( عن آبي 

يرة اله قال: قال رسولٌ الله 48: 
لاه که الله یوم القيّامّة و 
ری ونم وم داب لیم 
ی زان وملك كَدابُوَعَائلُ مُسْتَكُينٌ. 


وسيب تفليظ المقوبة للشیخ الزاني؛ 
نه باشر المعصية ووقع .2 الفاحشة 
مع فتور همّته وف داعيها عندم؛ 
فالشیخ تَضكُف شهوته عن الوطء الحلال 
فكيف بالحرام؟ فإذا تكنّفها كان ذلك 
معائدة: واستخفاقا بأمر الله ودا 


لانتهاك حرماته؛ لذا استحق هذا الوعيد 


الشدید9. 

(15) «الدّاء والواء» لابن القیّم (ص[15). 
قف الشکل من حدیث الحيصين لاين 
الجوزي (571/3). «الديياج على صحیح مسلم 
بن الحجَّاج للسيوطي (1 /122). 
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أسباب الزنا 
ومقذماته وذواعبه 


إِنَّ الله تعالى لم يُحرّم مَباشَرَةٌ الزّنا 
والوقوع فيه فحَسْب. بل نهى عن مخالطة 
00 


سَبيلا ))4 121 لل ]. و ذلك مبالفة 
الجر عنه؛ 

2 E 

من جهة؛ ومن جهة اخرى: فلان قربانه 

. بالؤقوع بذ مُقدّماته 8 إلى مباشرته. 


الدّواعي إليهء هذا 


ودمّنْ يَرْتَعْ ول الحمّى یوش أن 
يُوَاقَعَهُ00. 

I 0 0 

والنهي عن قربان الزنا: نهيّ عن 
جميع الأسباب اوصلة إليه. وتحذيرٌ من 
کل مُقدّماته : كالنّظر إلى المرأة الأجنبيّة: 
والتّكلم معهاء وسماع حدیٹهاء على وجه 
یکون سببًا للفتند: آو فيما تلد به من 
محادٹتھا ۔ كما يَحْدّتْ بين شباب الیوم 


عبر الهواتف الحمولة . ومٌصافحتها 
ولسها بشهوة, والمشي إلى محل الفواحش 
ونحوذلك مما يدخل. الجوارح»ومن 


ذلك -أيضًا وريما فو مات به کر 

(16) هو جزء من حديث آخرجه البخاري (2051) 
ومسلم (1599) عن النعمان بن بشير ید , 
وانظر ‏ معنى الاية ‏ ولا تفرب لزق 
الکریم ال حمن؛للسْعدي (ص457). 


ي الثفس واشتهاژها وقوع 
الزنا الحقيقى: فهذا يس زا القلب 
ويكون معصية ولولم يعمل؛ إذا استقرٌ ب 
باطن الانسان واصرّ عليه صاحيّه ولم 
يدفعه07. 

وقد مکی رسسول الله 09 هد 
اللقدّمات كلّها زناء تَنَبِيهًا على خطورتها. 
ولانّها ودي | إليه؛ روى البخاري (6243) 
- 27 ۱ 


من الناس: 


عن أبي هر هريرة 2 


الاستمّاغ وان زَا الکلامُ ول 
زِتَامًا البطش, وج زئاها الخطا 


الب يهْوَى وَيُتَمَنَى وَيُصَدْقُ لك 
الفَرُْوَيْكدْبُه. 

ونذكر. هنا . بعض دواعي الزّنا 
وأسبابه ومُقدّماته: 

. الاختالاط: 

مر شرع بالفصل بين الجنسین, 
اباد اسا عن الوجال» حثی 3 
آقدس الأماكن, وأطهر البقاع؛ وهي 
مواطن العبادة الساجد .. فکیف الم 
غيرهاة! روى مسلم (440) عن أبي 
هريرة شه قال: قال رسول الله ي[4: 
«خَير صُمُوف الرّجال أوْلهاء وَمَرْما 
حرفا وير موف اناه اع 
وَفسَرهًا أؤنهاء فكانت حير موف 
النساء آخرّها؛ لاتها انمد من أرّلها .عن 
الژجال, و هذا دعوة إلى إبعاد النّساء 
عن الرّجال. 

قال ابن عثيمين تنل ...ویجب علیها 
كذلك أنْ تبتعد عن الاختلاط بالرّجال؛ 
لآنّ الاختلاط بالرّجال فتنة. وسببٌ لش 


«مرقاة المصابيح» لعليٌ لقاري (158/1). 
انقاري,للميني (240/22). 


من الجانبين: من جانب الرّجال؛ ومن 
جانب النُساء .ولد اقال له -وذكر 
الحديث السابق-وما ذلك من أجل يقد 
المرأة عن الژجال. كما بعنت فهو خی 
وأفضل. 

وقد كان النّبيٌّ 4# يأمر النساء 
أنْ يَخْرّجْن إلى صلاة العيد. ولکنهنٌ لا 
يختلطن مع الرّجال؛ بل يكون لهنْ وضع 
خاص, حتّى إن لب © كان إذا خطب 
الژجال وانتهى من خُطبتهم نزل قذهب 
إلى النّساء فوعظهنٌ دمن 
یدل علی أن 0 
عن الژجال, وکان هذا والعصرٌ عَضَر 
ذ الدّينء وید عن الفواحش, فکیف 


بعضرناهنا 96 


ومن ذلك 
له أدرأة تمشي 2۰ حاجتها . < 
وّسط الطریق؛ لثلاً تختلط بفیرها من 
الرّجال؛ روى ابن حبان 3 «صحیحه 
(5601) عن أبي هريرةً وله قال: 
قال رسول الله 49 یس للنْسَاءِ وَسَطُ 


تت 
خروج المرأة من بیتها مُتبرجة 

مُتعطرة و خفیومهاا نو 
لقدأمر الله تعالى النّساء بلز متهن 
مالك ا ونهاهنٌ عن لبج 
وإظهارٍ زينتهن ومحاستهنٌ. وحدُرمنٌ 
من الخُضوع بالقول . وهو تلیین ا 


لا جانب من الرّجال؛ لثلایطمع 
یهن من لقلبه مرش شهوة الزناء وهذا 


(18) انظر:«صحیح البخاري (5249):«صحيح مسلم» 
(885). 

(19) ,شرح ریاض الصّائحينء (152/3). 

(20)انظرءساسلةالأحاديشالصّحيحقللائباني(856). 

(21) قاله المناوي يذ ءا التّيسير بشرح الجامع الصّفير» 
(327/2). 
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حفاظًا على سلامةالمجتمعالمسلم .وصيا: 
من أسباب الفتنة 


له عن الفساد. .وتحذیزا 
والانحلال الخُلقي؛اقال اله تعالى مُخاطًا 
آزواج الب هله ونساء اة تبع لین بذ 
ذلك 23 ملا عَخْصَمنَ ای بو 
ف یی تیش فلت © ر 
ف تیک رلا مت کے هرد 
Ù‏ € ولتت 1. ولذا كان هذا 
الخطاب القرا آني ت تحذیر لمات المؤمنين 
من هذه الأمور نکر من من مد 
یمان وضلاحهن وطهارتهنٌةافلا شك 
ن غیرهنٌ من التساء وی وأخرى بهذا 
التحذير وأجت بهذا نکر ات 

ومن مُعجزات لته ظهور صتفین 

من آهل الثّار. كما أخبر به #ه . لم یکونا 
عهده 4: ؛ لطهارة ذلك العصر من 
الرّذائل: منهما: هژلاء النّساء المتبرّجات 
اللأتي مَلاْنَ الدّنيا فسادًا؛ روى مسلم 
(2128) عن أبي هريرة یله قال: 
قال رسول الله : : صقان من آفل 
الثار نم همه قوم مهم یّاط كا 1 
7 ریضربونبها لاش وتسَاءْكَاسيَاتُ 
مَارِيَاكُ مُمیلات مانلاث. و 
کاستمه ات اة یناه 
و يَجِدْنَ رِيحَهَا وان ریا لبود من 


فعد اكيت هذا الهدیت لر 
المتبرّجات الکسوة ثم نفاها عنهن: لن 
حقيقة الاکتساء کمن ستر الورة. فإذا 
لم یتحشق یتحق السْركأنّه لا اكتساء. 
ومن معاني ذلك: أَنهنَّ كاسيات بخ 
الظاهر: وعاريات بذ | 


قیقة؛ 4 وذلك 
3 
الرقيقة التى تشف عم 
(22) قاله الحافظ ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» 
(408/6). 
(23) انظر: رسالة 


بارتدائهنٌ ای 


وخطر مش رکة المرأة ليجل 


تحتها ؛ أو الصّيّقة التي تصف العورة, 31 
القصيرة ات نت بعض البدن وتکشف 
بعضه. .وهذا كله إظهارًا نجمالهنٌ .وابراژا 
لمفاتنهن واغراء لفيرة20. 
وإنالمراة.أحيانا. هي التي هيح شَهوة 
الأجال بعظرها . إذا تطيّبت أو تبرت 
ومرّت عليهم . فتنتن قلوبهم بذلك. 
وتحملهم على النُظر إليهاء فيقعون بذ زنا 
العين. وتتحمّل هي إثم الّظر إليها؛ لأنّها 
سبيّه. لذا سمّاها الب 4 زانية؛ كونها 
السّاعية ‏ مُقدّماته2؛ روى المّسائي 
(5126) وأحمد (19747) وابن حبّان 
(4424) عن أبي موسى الأشمري فش 


: التساء: 
لقد حور اسب ی 4# الرّجال من 
الدخول على التسام الاجنبیات ذا 


(24) انظر: «النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجّاج» 
وي (110/14). «کشف الشکل 
الصّحيحين». لابن الجوزي (567/3)» «مرقاة 
الفاتیح» لعل القاري )8 ۰ مشرح رياض 


بشرحالجام ال فیر. ُلمُتاوي(71/1). 
(26) انظر: «صحيح الجاممللالباني (2701). 


شدیدا: کما تحثر الشناء - ايسا .من 
الدُخول على الرّجال من غير الحارم؛ 
روى البخاري (5232) ومسلم (2172) 
عن عَقبة ن عامر عولض أنَّ رسول الله 
4 قال: یاک والْخول عَلَى الشّاء.. 
فقال رجل من الانصار: یا رسول الغ 
أفرأيت الحَمْوَةِ قال: «الحمْو 

ويتضمّن من الدخول على التساء منع 
الخّلوة بهن بطريق لاولی. 

نما بالغ الب © بذ التّحذير من 
دُخول الحَمّو- وهو قريب الرّوج كأخيه 
وابن عمّه او - وشبهه بالموت» 
وحدّر من ار الذي ي يُتوقع صدوره منه, 
والفتنة اي يمكن أن ها لتمكنه من 
الوصول إلى المرأة والخلوة بها بسهولة. 
باعتباره من الأقارب. فلا نکر عليه اح 
بخلاف الأجنبي .. وه بجد LD‏ 
كبيرًا .كما جرت به المادةٌ .من آهل ال 
وأهل الروجة. حتی کائه ليس أجنبيًا عن 
المرأة؛ لذا كان أَوْلى بالمنع من الأجنبي 


وأخرى(27. 


ا 
بذلك من غير حُضوره؛ لأنّ ذلك مَظئّة 
الرّيبّة, ووسيلة إليهاء وإذا خلا الرّجل 
بامرأةلاتحلٌّله وسوس لهما الشّيطان, 
وزيّنلهما اليد وف شهود كل ا 
حتّی يُلقيهما ‏ فاحشة الژنا. أو فيما 
دونه من مقدماته التي فوشك أن توقع 
فيه؛ روى التّرمذي (2165) عن عمرّ بن 


ساب انه عن اب 49 قال: 37 


(27) انظر: مفتح الباريء لابن حجر (331/9). مشرح 
رياض الصّالحين» لابن عثيمين (368/6)+ 
«مجالس ال کیرهلابن دیس (ص177). 


السنة السابعة.العدد الرابع والثلاثون: ربیع الأول /ربیع الا خر 1434 هالوافق ل جانفي/ فيفري 2013م 


اش يُطَانُ 0٩‏ 


كما حر م اب A‏ من 
غير مَحَرَم؛ ؛ خومًا عليها من الفتنة اسر 
والبلاء؛ وسواء آکان هذا السفر لحجٌ آو 
زیارة أقارب أونحوهما ؛ وعلّة هذا التهي 
ظاهرة: وهي أنَّ المرأة إذا هلت هن 
مََحَرَم: : كانت کته خَلَوة. ولا یمن 
علیها . جد من چهة مَل ليميا إلى 
الهوی: وعدم جود المدافع عنها؛ آخرج 
البخاري (3006) ومسلم (1341) عن 
ابن باس ی قال: سمعت E‏ 
يُعَملب بتو :9 یِخلون رجْل مراد 
وَمَعَهَا مُحرّم وه تمَافرا ام 
ذي مََحُرَّم الحديث. 

لس لحم وعدم غض البّصر: 

مر الله تعالی عباده الزمنين بان 
يَضُوا أبصارهم حرم عليهم؛ من 
انظ إلى المؤراتوإلى السا الاجنبیات: 
وم قبل آترهم بحفظ كُروجهم! ن 
النّظر هو بريدٌ الزنار وسببٌ الفُجور, 
ومُفسدٌ للقاب شیر للشهوة 5 فمن أطلق 
بَصرّه بے الحرام؛ 
بقلبه الخواطر ‏ لأنَّ المّين رائد القلب... 
وأثرتفیه الوساوس الشّيطانيّةاتهتدضه 
إلى الحرام: وتجره إلى اقتراف الفاحشة 
الوقن الزن قال تمالی: ثل 
ریز ۳ ۳3 ۳ 301 : 


؛ هاجت شهوته. و 


لابن الجوزي (343/2) سدس ای ان 
(۰)78/3 «طرح التثریب» للعراقي (۰)42/7 
«مرقاة المغاتيح»لعلي القاري (2056/5). 


به أهل الفواحش. وركت اعماله يسبب 
ترك امَُرَّ ثم أمر الله تعالی. بعد ذلك 
. التساء يما مر به الرّجال: فقال: « ول 
میت یتشطی ین أبِصَرِمنَ ون 
سس 6 [31 :التو ]00 

تم ان اتفق آن وقمت ی الانسان 
على مُحَرَّم بغتةٌ من غير تقدم سَبب» أو 
نظر إلى أجنبيّة من غير قضد منه ولا 
اختيار, تعيّن عليه أ يضرف بِصرّه عنه 
حالاً؛ روی مسلم (2159) عن جریر بن 
عبد هه قال: «سألتٌ رسول الله 
4# عن نظر المُجاءَة؛ فأمرني أن أصرفق 

ولقد عدت المداومة على الط على 
سبيل ال والشّهوة .: نا القين. وهذا 
فيما زاد على التُظرة الأولى التي لايملكها 
الانسان عادةٌ؛ لذا لا ينبغي النظر . مرّة 
بعد أخرى .» بل يُتبغي الكفٌ؛ لذن الأولى 
لما لم تكن بالا بر في‌عنها أمّا إدامة 
التُظر ففیها الإثم ری أبوداود د (2149) 
والئرمذي 20 عن برد 
قال: قال رسولٌ الله هه 
لا تتبع النظر 
وََيْسَتَنَكَالآخرَة01. 

ومن العلوم أن الحوادت كلها دوه 

من النّظرا 0 تقر هو 
فإرادةٌ فعزيمةٌفحطْوٌة فخَطيئة 

وصَبْرٌ المرء على غض بصره أيسر 


قن لَك الأولى 


هی ابرع ما ينافال 


«تفسير القرآن العظيم»لابنكثير (41/6). 
«زاد المسير» لابن الجوزي (289/3)» «تيسير 
الكريم الرّحمِنْءللسّمدي (ص566). 

(31) انظر: «صحیح أبي داود الام للألباني (1865). 

(32) انظر: «الداء والدّواء»لابن القيّم (ص152 .153(. 


و ور هو 


وَالمَرء مادام ذ ایلیا 


م ی عم 


لا مرب رواد سور 0 


الولف ااه رتاف افلم الجنس» 
والنُظر ب الصور الخليعة: وقراءة 
الجلاأت الاجنة, هذا مما لا يُرضي الله 


النظر ز له وی الفاحشة, 'ويؤذي 


إلى الوقوع فيها »لذا نتصح کل مایمن 
على نفسه الفتنة أَنْ لا يُمَرّضْها للخطر 
بالجلوس ردا آمام هده ارا 
اريه مثل الثلفازوالانترنت؛ وما يسك 
بمواقع التواصل الاجتماعي. 

.اهمال الأولياء أولادهم: 

رخ الاباء أن جد أبتاءهم من 
الشبهات والشهوات. ويُبعدوهم عن 
العاصي والنکرات. ویزجروهم متی 
ارتکبوا مَحُظورًاء ویْجَنْیومم الحرام. 
ويَخموهم من انكر وییدوهم عن 
الفواحش واسباب الانحراف الأخلاقي؛ 
بمثعهم من مُطالعة : القصص القرا ام 
ار ے2 الجلات الخليعة. ٠‏ حت 
يُحافظوا على سلامة فطرتهم: كما ی 
علیهم بتطهیر البیت من أجهز: ة الفساد 
والانحلال المدمّرة؛ لا وسائل تخریب. 
ومعاول هدم »ولا يجوز ز لهم آن يَدَعوهم 
همّلاً ا -یوم القيامة ؛ 


(33) انظر: 
الهيتمي (233/2). 


اجر عن اقتراف الكبائره لابن حجر 
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تارا وفودها آلتاش وَلشْْجَارَهُ علا 
ظ شداه لا ت أله ما 
مهم ویقعلوت ما وت )4 اغ 
اتجییز ]. 

ومن واجب الاباء. أيضًامُراقبة لباس 
نایم ومَظهر: هم وتعويد بناتهم .خاصّة 
.على الست والحشّمة. معنن اليج 
واشزي والتّكشّف؛ لن هذه اكات 
تسیب ساد طباعهنْ, وتَجَرْهنْ الی 
الرّذيلة: كما أنَّ عليهم أن يُربُومِنٌ على 
الاحتشام والعفاف. ویمودوهنْ الحياء 
والأخلاق الفاضلة: ويَأْمُروفِنٌ بأنّلا 
يخرجن لا متحجّبات, ساترات لعوراتهنٌ؛ 
القساد#. 


ليمك 7 أب. ولتتلم 7 ا 
سيُسألان. یوم القيامة عن أبنائهما: هل 
حدر أم أساؤواة فعليهما أن يعدا لهذا 
السُوَال الجواب المقنع بالعمل ا 
بالقول فقط؛ روى البخاري (5200) 
ومسلم (1829) عن ابن عمر ند 


عن الي 4 قال: کم َع ولم 


.عدم القَيْرة على الأعراض: 

لقد حرم الاسلام على الرّجلٍ یر 
الرّنا - أو مقدماته .2 امراته أو اخته أو 
قرابته ورم نيبت ذلك آهل 
بسكوته - من الفوز بالژضوان. ودُخول 
الجنان؛ والْجاة من الثيران؛ روی آحمد 
(5372) عن عبد الله بن مر یل 
1 رسول ل الله 4 قال: لاه قذ حر 
اله عله الجن مُدْمِنُالخَمْنِ وَالعَاقُ 
والدیوث الذي یله الحُبْتَ 9 

فالرّجل ال 
وقرابته ومّن هن تحت کفالته» ولا يغار 


ي یری ما يَسُووْهِ ب آهله 


السبّت والزناء فهذا تجوت والدیوت لا 
یدخل‌الجته0۹. 
1 
قال ابن القيّم تن: «وهذا يّدلك على 


أن أصل الد ين القَيرة: ومّن لا غيّرة له لا 

دين له ة تحمي القلبٌ: فتحمي له 

الجوارح» فتدفع السوء والفواحش؛ وعدم 
۶ 

تميت القلب, فتموت له الجوارح؛ 

قلا نیقی عندها دو الک (37) 

فلا ییقی عندها دفعٌ البثة(1٩.‏ 


طرق علاج الزنا 
وسبل الوقاية منه 


یکمن علاج الژنا یط اجتاب اسبابه, 
وإغلاق الأبواب لضي ة إليه والابتعاد عن 
المثيرات والمهيّجات؛ من النُظر ب الصّور 
الحرّمة. ومشاهدد الأفلام الخليعة, 
وسماع الاغاني الماجنة؛ وکل ما من شانه 
أن يُثير الغريزة الجنسيّة: أو يدعو إلى 

ومن طرق علاجه: ترهيبٌ النّفس من 

«صحیح الجامعللأئباني (3052). 
الفاتیج» تعليٌ القاري (2390/6), 


ربشرح الجامع الصُفیر للمّناوي (1 /475). 
اء والدّواء» (ص68.66). بحذف یسیر. 


عُقوبة الله وأسپاب سخطه» وترغیبها 
و اناف والتعلي بصفات المؤمنين 
الحافظین لفروجهم من الحرام؛ لیکون 
للفردوس من الوارثين. 

هذا كله مع تحصين اس بالواج, 
الذي دعا إليه اسلام ور مب فیه الو جال 
والتساء؛ لالم الطرق وأطهر السّبل 
لصرف الفريزة الجنسيّة: ولا فالإكثار 
من صيام التّطوع الذي بقل من الشهوة 
ویکسرها؛ روى البخاري (5066) ومسلم 
(1400) عن عبد الله بن مسعود جال 
قال: كنا مع ان 489 شباا لا نجد 
ها :فقا لنان رسو الله 48 افقو 


وهو مر بای ج 
راد ميفیم إلى نک ألم مت 
َو لاء :وهم شد من غیرهم رغبةٌ 
فیه, ولا ینفکون عنه بز أكثر الاحیان, وان 
كان هذا العنی معتبرا . ايك 2 اکل 
والشیوخ: : إذاوجد سببه. 

و هذا الخطاب: إرشادٌ إلى طريق 
لتقف والتُّحصّن ل ود مُوْنة التّكاح؛ 
من المهر والتّفقة والسّكن. 

وقد مر اسب به بالرواج: لأنّه 
یمیت علی عض ا وک ار 
وَحَفْضْه عن النّظر المحرّم ودقع عَيّن 
التزوج عن الاجنبيّة: وتحصين الفَرّج 
وإعفاف التفس وحفظها عن الوقوع ب 
انا هأمًا مَن لم يستطع مُؤنة الّكاح 

3 7 
وهو راغبٌ فيه فقد ارشده رسول اللّه 
و إلى الصّيام؛ لن فيه مع کب 
الوا وتیل الاجر ولو بهذا القصد 
منم مقیرات الشهوة ومستدعیات 
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طفيانهاء وقَمَمّ الرّغبة بخ الجماع. 
واضعاف دواعيها إذا تاقث إليه النّفس» 
وذلك بترك الطماموانشراب.فتضّف 
التّفس بالجوع. وتسد د مجاري ي الم التي 
ينفذ ا اشیطان, وت الشَيْطَانَ 
ى الد 
فلوم يُكسر شهوة التكاح ؛ نا 
تابعة لشهوة الأكل. التي تقوی ۳ 
وتَصْمْفَ بصّئقهاء وتقطع شر ال ٠‏ كما 
يُقطعه الوجاء. وهو زض | 1 
عروقهما. وهما اللّتان تصلحان المنيّ؛ 
فتهیج الشّهوة69. 

قال الحافظ ابن حجر تغلثه: «وما 
آلطف ما وقع لمسلم (1403) حيث 


در عقب حديث ابن مسعود هذ 


امرّاته 
4 سه٩‏ . 


نسألٌ الله تعالى أن يُمبيننا على فعل 
الخيرات» وترک النكرات. وان يَعصمنا 
من سبل الضّلال؛ ويُطهر أمّتنا وجمیع 
مجتمعات المسلمين من شر الفتن. ما 
ظهر منها وما بطن؛ ويباعد بيننا وبين 
الفواحش» ویّرزقنا العفة والعفاف» 
امين: والصلذة والشّلام غلی سید 
الأؤلين والاخرین: وعلى آله وصحبه 
اجنين وار وة آن الحمد لله 


رب العالمين. 


(2038) ومسلم (2175) 

ج الب 4 

(39) انظر: «النهاج شرح صتحيح عم بن الحجّاج» 
للثووي (173/9). «سالم الستن» للخطابي 
(179/3)؛ «طرح الريب للعراقي (4/7): 
«تيسير العلأم شرح عمدة الأحكام» لليسّام 
(ص565). 

(40) هتح الباريء (9/ 108). 


د/عبد الرحمن محيي الدين 
ك عضو هيئة التدريس بالجامعة الاسلامية. 
المدينة النبوية سابقا 


هکم الاسلام 
في القور ات والمظاهرات 


إن الثورات والظاهرات بصفة عامة 
ليست من الاسلام بذ شسيء؛ بل هي 
نذیر شوم وضاد ب الارض. وما راء 
کنن شمع؛ وقد بين علماژنا الافاضل 
عدم جواز ذلك. لما یترتب عليه من 
الفساد والافساد. وقد صدرت بذلك 
فتوی من «هيثة کبار العلماء» ‏ المملكة 
العربية السعودية 3 شهر ربيع الاخر 
سنة (1432ه). وهم ولاة الأمر كما ل 
الآية المباركة: رل لک تک 4( 
9 والتي أمرنا الله فیها بطاعتهم. 
والحمد لله لا خلاف بینهم وبين الأمراء 
به ذلك» وضرت. وعلمها اا 
والداني» وهي تخطيط من الاعداء 
يسعى وراء‌ها الفوغاء والرعاع, ول 
حاقد موتور؛ وفیها من الفساد ما الله به 
عليم: ولا يعلم ذلك إلا من اکتوی بنارها 
من العقلاء ‏ البلاد التي وقعت فيهاء 
حيث يتجرعون مضه ومرارتها حتى 
الان, ولا نعلم إلى ماذا تنتهي؛ لانه ما 
زال غليانها شع مدنا من 
أعداء الإسلام ما زالوا یرتبون أوراقهم. 
وينتظرون طبختهم لنشر مبادئهم من 
العلمانية والليبرالية والديمقراطية 
وتحرير المرأة وخروجها باسم الحرية أو 
«حرية التعبیر»» والتي سمعنا صداها من 
سفهاء الأحلام والذين هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا. إلى غير ذلك من 
فسادهم وضلالهم ويتمنون ظهورها 


هذه ومضات اقتبسناها من حديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد 


الرحمن محيي الدين حول مفهوم الثورات والمظاهرات وحكم الاسلام 
فيهماء ليكون كل مسلم على حذر مما در له من خصومه وأعدائه 


مفهوم الثورات 


إن اصحاب الاهواء يتمسكون بالقشة ليُسوّغوا لاهوائهم ويتريصون باهل 
ال منة الدواكر. عليهم دائرة السوء. للاندفاع وراء الشورات والهيجان الحاصل 
4 البلاد العربية: سواء أكان ذلك * مصر أو اليمن أو ليبيا أوغيرها من 


البلدان التي اصابتها حُمّى الخروج على الحكام؛ او اسقاطهم وتغيير الاوضاع 
كما يزعمون بالثورات والمظاهرات؛ وسُمّيت ايضا بالربيع العربي؛ وهو ترديد لما 
يُخطط له اليهود وال مریکان أو ما يسمونه بالشرق الاوسط الكبير 


وخروجهاء والحمد للّه إن العلماء الكبار 
قد أفتوا بعدم جوازها لما فيها من 
الخروج على الحاكم المسلم مطلقا سواء 
أكان عادلا أم جائراء لا يحدث فيها من 
الفساد والاضاد. 

قال الامام اک الاجري التود 
(360ه) یلته کتابه العظیم الشهور 
«الشريعة» (345/1): «فلا ينيفي لمن 
رأى اجتهد ارج قد جر على 
إمام عدلا كان الإمام أو جائراء فخرج 
وجمع جماعة فل سيفه واستحل قتال 
المسلمين فلا ينبفي له أن یت بقراءته 
للقران ولا بطول قيامه ‏ الصلاة ولا 
بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه ب 
العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج». 
وقال ایضا (371/1): «قد ذکرت 2 
التحذیر من مذهب الخوارج ما فيه 


بلاغ لن عصمه الله تعالی عن مذاهب 
الخوارج ولم ير رأيهم فصبر على جُوْر 
الائمة وحَيّف الأمراء. ولم يخرج عليهم 
برش وسال الله تمالی کشت 
الظلم عنه وعن السلمین؛ ودعا للولاة 
الدع وح معهم. وجاهد معهم 1 
عدو للمسلمین؛ وصلى خلفهم الجمعة 
والعیدین؛ وان أمروه بطاعة فأمكنه 
آطاعهم. وان لم يُمكنه اعتذر الیهم. 
وان آمروه بمعصية لم یْطهم. وإذا 
دارت بینهم الفتن لزم بیته وکف لسانّه 
ويدّه ولم یو ما هم فيه؛ ولم ُن على 
فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على 
الصراط المستقيم إن شاء اللّه» اه. 

قلت: لله دره من إمام ناصح ققد 
هذه القاعدة ونصح هذه النصيحة و 
للامّة حمه الله رحمة واسعة. 


(1) قلت: أيضا وبلسانه. 


الفاظ و 


فاكيم فص ۱ 


ان 
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الفاظ و 


يزان 


وقد تواطأت فتاوى الائمة الفضلاء 
أقمة السلف ونصائحّهم 4 الفتن 
على ذلك, وهو عدم الخروج ب2 الفتن 
والثورات على الحکام. دای بقول أو 
فعل؛ وسواء أكان الحاكم عادلا أم 
جائراء وقد أفتى سماحة والدنا شيخنا 
الإمام العالم الرباني العلامة المجدد 
شيخ الاسلام عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز بذلك. حيث قال كتلته: لا 
إذا رأی السلمون كفرًا بواحًا عندهم من 
الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على 
هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم 
قدرة: أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا 


يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا 
أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 
العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها 
«أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه: 
بل يجب درء الشرٌ بما يزيله أو يخمّفه». 
ما درء اسر بش أكثر فلا يجوز بإجماع 
المسلمين»© اه 

وقال أيضا كما «الفتاوى الشرعية 
9 القضایا العصرية» (ص117) عن 
الظاهرات والتي يقولون إنها سلمية كما 
يدعون فضلا عن الغورات, قال كتلة: 
«ولكني أرى أنها من أسباب الشر ومن 
أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على 
بعض الناس بغير حق» اه. 

جاءت الفتنة المدلهمة الآن والتي 
طيشت العقول. إلا ما رحم ريك .. ورأينا 
الفوضى العارمة تجتاح كثيرًا ممن ثار 
وخرج من الرعاع والغوغاء» من إزهاق 
الأرواح والقتل ونهب الممتلكات وانتهاك 
آعراض التساء والفساد العريض ما الله 
به عليم» وقد قال السلف: «إذا جاءت 
الفتنة لا يعرفها إلا العلماء وإذا ذهبت 


(2) «مجموع فتاوى الشیخ ابن بان (204/8). 


يعرفها كل أحد». أي بعد أن يفوت الأوان 
ويخوض فيها المفتون؛ وقد قيل: 
آمرتهم آمري بمنعرج اللوی 
قله يستبيثوا التصع ال ضحی الغد 
فالثورات إذا والظاهرات لا اشکال 
أنها افساد وضرر للمسلمین؛ وأنها 
ليست من الإسلام بذ شيء لا سیما وهي 
مستوردة من أعداء الإسلام لإفساد 
المسلمين ودینهم. حيث إن مصطلح 
الثورة أصلا مصطلح غربي دخيل على 
الفاهیم الاسلامية لم يصطلح عليه 
السلف وإنما كانوا يعبّرون على من ثار 
وخرج بالخوارج. 
والطريق الصحيح هوطريق الأنبياء 
والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم وهو 
الاصلاح. قال تمالی: إن أرِيدُ إلا 
صَلَمَما القت وما رفينج الايا عو 
ی 4 اغ ]. 
وأول خروج وثورة ظهرت 2 الاسلام 
كانت من تدبير وتخطيط اليهودي ابن 
سب والتي انتهت بسفك دم الخليفة 
الراشد المشهود له بالجنة عثمان ابن 
عفان له . 
فالمدبّر والمخطط لذلك هو اليهودي 
المتظاهر بالاسلام وعصابتُه. حيث خرج 


ا 2 
وغرُروخدع كثيرا من السُذج والموتورين. 
كما قسمهم ابن العربي المالكي 4 كتابه 
«العواصم من القواصم». وهو كتاب 
عظيم 2 بابه. حيث قسم الخارجين 
على عثمان اله إلى ثلاثة أقسام 
«الملخططون ابن سا وعصايتف, 
و«الحاقدون الوتورون». ودالهمج 
الرعاع». وما اشبه الليلة بالبارحة ب 
خوارنا هؤلاء. واليهودي ابن سباً ما 
خرج قال لاصحابه: «أظهروا الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» ففیم 
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هذا الإنكار والخروج؟! الإنكار الذي 
أظهره الخبيث وأنكره على عثمان بذ 
استثثاره بمال المسلمين حيث زعم؛ وهذا 
من قبيل التشويه وتزوير الحقائق. ثم 
يا عقلاء على فرض صحة ذلك فإن 
حطام الدنیا والمال هو سبب ثورتهم 
ولیس الدین, ماذا آفادت هذه الثورة 
وهذا الخروج؟! والله انه انفتح باب 
الفتنة على مصراعیه؛ وان شئت قل انه 
انکسر أو خلع كما ورد پذلك عن عمر 
ابن الخطاب له الخليفة الملهم. 
وقد قال حذيفة بن الیمان اه وهو 
صاحب سر رسول الله 44# وهو أعلم 
الصحابة بالفتن قال: «أول الفتن مقتل 
عثمان وآخرها ظهور الدجال». 

قلت: صدق والله! لا تنتهي الفتن 
حتی قیام الساعة, ولکن تخبو زمانا 
وتشتعل زمانا آخر ال سلم سل 
وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, 
وأظنها الان بدأت تشتعل وتستعر مع هذه 
الثورات يذ البلاد العربية مع جهل كثير 
من المسلمين بما يمكر به الأعداء» ثبت 
.بخ «الصّحيحين»!© عن زينب «شفا 
قالت: استيقظ رسول الله 4 محمرًا 
وجهه وهو يقول: «ويل للعرب من شر 
قد اقترب». مستعظما مما رای قالت: 
انملك وفینا الصالحون؟! قال: «نعم إذا 
كثر الخبث». 

یقول شیخنا ربیع . حفظه الله 
ب کتابه الاتع «حکم الظاهرات؛ 
(صس48): «الظاهرات من شر ما 
شرعه الیهود والنصاری ومن جذور 
الديمقراطية الدمرة والتي استهدفت 
الاسلام سیاسیا وعقائديا وأخلاقیا 
واجتماعیا: ولذا آنفقت الولایات 
(3) البخاري (7059) ومسلم (2880). 


الامريكية عشرات المليارات©) لفرضها 
على المسلمين ۶ بلدانهم» وجيشت 
الجيوش الجرارة والصواریخ الإرهابية 
والالات المدمرة لتحقيق هذه الغایة». ثم 
یتساءل . حفظه الله .: «أرأيت لو كانت 
من الإسلام أو كان فيها نفع للاسلام 
والمسلمين أتقوم بكل هذه الجهودة ثم 
يعقب: «مع أن المظاهرات من أعظم 
أدوات الفساد والافساد. ومن يقول: إن 
هناك مظاهرات سلمية فانه يكابر واقعًا 
ظاهرًا للعيان معروفا مشاهدًا ویضحك 
على البلهاء والففلین» اه وهذا قوله 2 
الظاهرات. وماذا یقول . حفظه الله .ك 


الثورات۹ 
نت 
شبهة وردهسا 


من التففل والسذاجة والسطحید 
وغش السلمین قول بعضهم ممن یشجع 
على الثورات: «إن هذه الثورات هي ثورات 
الشعوب على الحكام الظلمة. وليست 
مؤامرة من الغرب كما تزعمون». 

قلت: والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: إن دين الإسلام 
الحنيف دين النظام المحكم. قال تعالى: 
«اتر كت اکت 1 


وی )4 اد ]. بعيد عن 
هذه الفوضى وهو بريء من ذلك؛ والتي 
عاقبتها سفك الدماء وانتهاك الاعراض 
ونهب الاموال وتدمير الممتلكات وغير 
ذلك من الفساد والافساد کما هو 
مشاهد واضح للعیان, لا ینکره الا آعمی 
البصر والبصیرة. 


(4) قلت: لتعرف عددهارا جع كتاب,الوثائق التآمرية. 


الوجه الثا 


آخرج الاخ القاضل 


الشیخ ابو نصر محمد ابن عبد الله 


الامام کتابه العظیم: «الوثائق التأمرية 
على البلاد العريية والإسلامية»؛ أجاب 
. حفظه الله . إجابة مفصلة وموثقة 
ومسندة بالتواريخ والوثائق عن مؤامرات 
الأمريكان وأعداء الإسلام وما يكيدونه 
للمسلمين وأهله وما يعدونه من تخطيط 
الشرق الأوسط الکبیر؟ , وذلك لإقساد 
الامة الإسلامية وافساد المرأة المسلمة 
خاصة والأجيال القادمة. وما اتفاقية 
«السيداوه ‏ الامم المتحدة عنا بیعید. 
حيث وفعت عليها (186) دولة عام 
(2000م) وبدؤوا سے تنفيذها يذ بلاد 
الحرمين وذلك بواسطة تلاميذهم 
من العلمانيين واللبراليين المتمثلة ب 
الديمقراطية والعلمانية وحرية الکلمة؛ 
ولوكانت كفرا باللّه كما یردد الببغاوات 
من أبناء جلدتنا والذين يتكلمون 
بألسنتناء والإعلام له دور عظيم 
ب ذلك الكيد وهذا المكر من أعداء 
الاسلام. ونحن نقول فيه: حسبنا الله 
ونعم الوکیل, واللّه من ورائهم محیط. 
ويتحمل وزر ذلك كل من ساعد ذلك 
بقول أو فعل على إباحة المظاهرات 
والثورات, وهذا الكتاب المبارك الانف 
الذكر يجب أن يقرأه ويطلع عليه مر 
الحقٌّ ب هذا الباب. وقديما قال قادة 
الغرب: «دمّروا الاسلام دوا أهله. 
والله يقول: ول . 
برو عن دبیم إن أشتطهوا ومن 
يَرْكَدِدْ نکم عَن ديو يمت وهو 
كا تیک عيطت اغ في ديا 
َرَو وكيك آصَحَنبٌ ال هم ها 
عیدوت ©) اتذاتعة]. ولكن 
كما أخبرنا ربنا جل وعلا: أل 


تيس ألَدِينَ گفرواً من ق 
أكون" ¢ 31 9 والان خلفوا 
لهم أعوانا يقومون بذلك من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتناء یرس 
أتى4. 


© 


نسیدة 
لعموم الامسة وعقلانها 


علینا بالعمل الجاد الخالص لوجه 
الله» وعلی بصيرة من أمر الله» والعمل 
على اصلاح الشباب وتجنیبهم فتن 
الظاهرات والشورات, وذلك بالعلم 
النافع المؤصل على کتاب الله وسنة نبیه 
محمد (44؛ لانه لا تقوم دولة الاسلام 
الا بالعلم النافع. وهذه النازلة الان ‏ 
ديار الاسلام والتي هي من كيد الاعداء 
وتخطیطهم واستهداف الشباب من 
الأمة العربية «الربیع العربي» عن 
طریق الظاهرات والشورات لا يجوز 
الخوض فيها لما تؤدي إليه من فساد 
وافساد. والاسلام يأمر بالاصلاح. كما 
قول تعالى: ن ريد إلا كما 
اقث وما يق راک عه وگ وله 
یت (4)2 اغ ]. 

والله أسأل أن يصلح حال الامة 
ويجمع كلمتها على قلب رجل واحد على 
كتاب الله وسنة نبيه ل4 وما ذلك على 
الله بعزيز ولا بيأس من روح الله إلا 
القوم الخاسرون وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وسلم. 


© 


الفاظ و 


ان 
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١‏ وامة الاسلاو 


إعداد: آسرة التحریر 


المعلم احسان يوسف 2« 


8 قال أبوحفص النيسابوري لأبي عثمان النيسابوري: 9 _سأل رجل الضحاك عن قوله: دک ینعی 4: 
«إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك. ولا ما كان إحسانهة 
يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك. واه قال: «كان إذا مرض انسان ‏ السجن قام عليه وإذا 
يراقب باطنك». احتاج جمع له» وإذا ضاق عليه المكان وسع له ». 
آ«مدارج السالكينء (66/2)] [«تفسير الطبري (157/13)] 


اصنع الخير الرجال ثلائة 


8 قال بعض الحكماء: 8 قال الشعبي كخلة: 
«اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زواله, «الرّجال ثلاثة: رجلء ونصف رجل, ولا شيء. 
وأحسن والدولة لك یحسن لك والدولة هليلق م واجطل هأمّا الرّجل لام فهو الذي له رأي وهو يستشير. 
زمان رخائك عدة لزمان بلائك». ما نصف رجل, اندي ليس له رأي وهو يستشير. 
وأمًا الذي لا شيء: فالّذي ليس له رأي ولا يستشير». 
دب الدنيا والدين» (334)] [تهذیب الكمال ية أسماء الرُجالء (37.36/14)] 
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9 .إن الله مُیحاته ن بكتابه یل الهُدىء واه لا يصلّح 
أن يُحَاطب ما اهر مه باطل أوفاسد؛ بل ولا یل 
المُخاطبين بان یم على الأدلّة التي A‏ 
برأيهم؛ بل ب ی یکون الكتابٌ بيانًا وهی وشقاء 
لما في الصدود. وان و جیا ودا أل 


[ءالاستقامة (1)24/1 
6 8 8 
® من الوم أنَّ کل کلام فالمقصّود منه یم اه 
دون مجرّد ألفاظه؛ ان أولى بّلك. وأيضًا فالعادة 
سیر قومٌكتابًافي نم العلم کالب والحسَاب 
ولا يستَشرحُوه. فكيفٌ بكلام الله الذي هُوعصمتهم. وبه 
نجاتهم وسعادتهم وقيامٌ دیتهم ودُنياهُم؟» 


[مجموع الفتاوی» (332/13)] 


8 ما كان حاف 2 3 
من و ب كان خافیا عليه اتَبِمّه. ولیس هذا مذ 
بل هدّا مُهْتّد زاده الله هدّی» 
ا«مجموع الفتاری (253/22) 
8 8 8 
8 «ففي الادعية ار عیّة وال دكار الشرعيّة غايةٌ المطالب 


الصّحيحّة اة المقاصد العليّة مولا غدل عنها إلى 
غیرها امن الاذ کار لمح المبتّدّعة إل جاهل أومَوّط 


[مجموع انفتاوی» (511/22)] 


«قصّة ابراهیم في علم الاقوّال النَّافمَة عند الحاجّة 
إليهًا؛ وقصّةٌ يوسّف في علم الأفمال الافة عند 
الحاجة إليهّاء 


آمجمو الفتاوی (493/14)] 


ك «فالادعيةوا الأذكار لومي سل مایته لمتحي 

من الذكر والدّعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة, 
والفوائدٌ والتتائح التي تحصل لا یعبر عنه لسا ولا 
بحیطٌ به إنسانٌ. وما سواها منَّ الاذکار قد يكونٌ 
سوم وقد يعون مكروما دوق يكونٌ فيه شرك مما 
لا يهتدي إليه أكثّر النّاس» 


[مجمو الفتاوى (511/22) 


«ولا يشر رط في الما إذا كوا في العلم أن لا يتوم 
مر من ألفاظهم خلاف مُرادهم, ٠‏ بل ما زال اس 
يتومّمون من آقوال لاس خلا مُرادهم. .ولا دح 
ذلك في المتكلمين بالحقٌ» 


آ«الرد على البكريء (705/2)] 
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تلقّينا من الأخ عید آلعادن بن هنان القاطن بمغنيّة من ولاية تلمسان. لالب 
۶ كليّة الطب رسالةٌ مر ضمّنها قصيدةٌ شمر يذكر فيها معاناةً أهلٍ الشَّام وما 
يتعرّضون له من قتل ودمار و إبادة» ما لما حل بتلك یار المباركة بعد أن كانت تنعم 
بالخير والأمن والهناء. واختار لقصيدته عنوان: «الام الشّامء 


أيا شام يا فالاً زكت فيه أحلامٌ ويا مفخرًا جادت له الدّهر أقلامٌ 
یا شام يا روشا ريا فيه إسلام أيا وردةٌ فاحت بها الصّبحَ أنسامٌ 
ظللت منارًا فيه علمّ وأعلام وحصنًا سَمّت فيه رماع وأعلامٌ 


وفيها . أيضًا ‏ وهو یصوّر فظاعة المشهد وهول الحرب هناك : 


أراقوا دما كالسَّيّْل وفيه قد هاموا وا عامقا إل هلت هلد خن 
هناك الردی خرو دب واا فسادٌ وافسادٌ وضیمٌ وإجرامٌ 
محاريب قد دكت هي الآن أكوامٌ وقد كان فیها قبل ذكرٌ وم 


نساءٌ فکالی كم صاحت وأيتامٌ و آهل شام العژ نار وإضرامٌ 


وختم القصيدة بدعاء نسأل الله إجابته. فقال: 
لاد 9 : 1 ۴ 
فيا رب صن من هم شموسٌ و اجرامٌ واد العدا ذلا كما ذل لام 
شكر الله للاخ خ الفاضل مبادرته هذه سائلين الله أن يوفقه إلى کل خير. وأمنيّتنا أن 
بیقی متواصلاً معنا لیمدنا بمثل هذه القصائد وغيرها مما يراه نافمًا: 
8 8 8 


ها وبعث إلينا الأخ بالراشد عبد الحقّ . وفقه الله . الذي لم يذكر أي معلومة تخصّه 


۳۹ 3 ۳1 ۳ 
سوی رقم هاتفه؛ رسالة عبر فيها عن فرحه وسروره بالجلة وموضوعاتها. شاكرًا 
على ما نقدمه فیها للقاری, وطالبّا ما أن نحقّق له رجاء, وعسی أن نوق لذلك إذا أمدّنا 
بمعلومات اکثر عن شخصه كمقر السكن والوظیفة. وشقك الله لا يحب ویرضی .. 
8 هه 
2 5 
والشکر موصول للاخ الفاضل ناصر بوساحة من ولاية الجلفة الحریص علی 


التّواصل مع طاقم المجلّة والشّاكر لجهودهاء فجزاه الله عا کل خير وقد بعث إلينا بهذه 
الأنيات الرْقيقَة راجیّا متا نشرهاء ونحن بدورنا نحقّق له بفیته: 


توبة عند الموت 
انیم ERE‏ وه وحية يا أحسن غافر ویر من رجا 
بمتّك لا بم غيرك أنت آبامن خَلَّقَ الدُنيا عون 
فائي عبدك وأعظم نعمة علي أن جملّتني للك مسلما 
فاصفح وجاوژ يا رحیم عن عبد لم يشرك بك حیٌّا ولا صنما 
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